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سعد سلوى



حقـوق الطبـع والنشر لهذا المصنف محفوظة للمؤلف، 

ولا يجـوز بأي صورة إعادة النشر الكلي أو الجزئي، 

 أو نسخه أو تصويره أو ترجمته أو الاقتباس منه، 

 أو تحويله رقمياً وإتاحته عبر شبكة الإنترنت،  

 إلا بإذن كتابي مسبق من المؤلف أو الناشر. 



                                            

5

إهداء

بسم الله الرحمن الرحيم      
 إهداء إلى كل الأرواح التي تعاني دون ذنب اقترفته أيديهم.

 .إن كل من تسبب في إيذاء نفس بلا حق سوف يصل جهنم وبئس المصير 
إن الله ليس بغافل عما يفعلون 

 الترياق  نوسوف تتذوقو
 شكر واجب

يخرج هذا العمل للنور  لكل من دعمني وساندني حتى
شكرا  

 بني..ا               .. أبي               .. زوجي
شكرا  

صديقتي الصدوقة ريهام مصطفى 
شكرا  

 الداعم المثقف مهندس محمود سليم 
شكرا  

وجيه  ددار ديوان العرب و د. محم
سلوى سعد
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أحداث  أتبدفي حي هادئ من أحياء القاهرة العريقة والمعروفة برقي سكانها 
 هذه الرواية. 

في صباح يوم مشمس من أيام الربيع بأحد شوارع حي المعادي القديمة 
ربعيني ذو قامة ممشوقة رياضي قمحي البشرة مصري الملامح أيظهر محمود )

يتسم  راق   أنيق( على باب مكتب هشام الألفي للعقارات وهو مكتب  
يق بالمترددين على المكان فهو يل ،ديكور المكتب بالذوق الرفيع والرحابة

نها من ألها  ولىالأ ةيتقدم محمود من السكرتيرة )شابة سمراء تدل النظر
لوان مزركشة وتنير ابتسامتها المكان(أب ا  شتوي ا  ترتدي ثوب ،أصول نوبية

 صباح الخير . محمود
 ؟زايإصباح النور يا فندم أقدر أخدم حضرتك  . السكرتيرة

أسعار العقارات في المنطقة ولو متوفر فيلا  أنا محتاج أعرف :محمود -
  .للسكن عايز تفاصيلها

متاح و ة،يا فندم كل التفاصيل موجود عا  طب :السكرتيرة باهتمام ملحوظ -
عندنا تلات فيلات تصلح للسكن حضرتك تفضل ودقيقة واحدة تكون 

. التفاصيل كلها بين إديك
  .متشكر جدا   :محمود -
؟لحضرتك قهوة ولا عصيرأجيب  :السكرتيرة -
  .التفاصيل أكون شاكر :محمود -

 .تهرب من نظراته في استخراج بعض الملفاتترتبك السكرتيرة و
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تظهر على باب المكتب سيدة أنيقة محتشمة في نهاية العقد الرابع أو بداية 
وتنقل نظراتها بين  ةتبدو مرتبك ،العقد خامس ملامحها رقيقة وطفولية

وبين مكتب السكرتيرة.الجالس أمامها 
.أنا عندي ميعاد دلوقت من فضلك :سوسن -

 .تنتبه السكرتيرة لكلمات سوسن وتقف مرحبة بها في لطف بالغ
  ة.واحد ةبحضرتك تفضلي دقيق أهلا   ،مدام سوسن -

وتدخل السكرتيرة مكتب المدير )هشام . ردد  وت   تجلس سوسن على استحياء  
نه رجل أالألفي رجل في العقد السادس تراه فتدرك من اللحظة الأولى 

عسكري لا تظهر عليه علامات الزمن ذو نظرات ثاقبة رجل محنك يدرك 
ما يحدث وما يريد(

 ة؟مهم ةفي حاج :المدير -
 لسكنمدام سوسن وصلت وفي عميل تاني عايز فيلا ل ،يوه يا فندمأ -
  .مستعجل على التفاصيلو
طب دخلي مدام سوسن وادي العميل تفاصيل العقارات اللي  :المدير -

  .الملف ده كمان خليه يشوفه يعندك وخد
 .دي فيلا آل سليم بتاعة مدام سوسن -
.كتر بلغينيأإعملي اللي قولت عليه ولو طلب تفاصيل  :المدير -
 .حاضر يا فندم -

. تكلم نفسها وتكاد لا ترى باب الخروج تخرج وهي
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 :  توجه كلامها لمدام سوسن
  .انتظارك تفضلي يا فندم هشام بيه في -

من الملف الذي  ا  وراقأثم تجلب بعض الأوراق من مكتبها وتضيف إليهم 
  .بيدها وتتقدم بحذر من محمود

ت تفضل يا فندم ده المتاح بالمكتب دلوقت ولو حضرتك محتاج مواصفا -
يوفر لحضرتك طلبك في أقرب الاستمارة والمكتب ه تقدر تملأ ةخاص
 .وقت

محمود يرفع عينه عن الأوراق بعد لحظات من قراءتها وينظر للسكرتيرة 
 . باهتمام

وليه مش مكتوب تفاصيل  ؟قدر ألاقي صور للفيلا دي عندكأ :محمود -
  ؟السعر زي الفيلا الثانية دي

 ؟صور لفيلا آل سليم حضرتك عايز -
ه ممكن نوفر صور وممكن حضرتك تعاينها بنفسك مدام سوسن هي آ

  .المالك دلوقت
تفاوض مع المالك بنفسي وعمولة أ ني عايزإجميل بلغي المدير  :محمود -

  .المكتب محفوظة
 . طب حضرتك مش تشوف باقي العقارات في عند حضرتك -

 . الحادة تبتر الكلمات في فمها بسبب نظرة محمود
 .بلغي المدير من فضلك :محمود -
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  .تحت أمر حضرتك -
ها وتنظر للأوراق بين يديها فتتعثر وتكاد يتحرك شفت تتجه لمكتبها وهي

 . تقع
   .للمدير على الواتس أب ةتكتب رسال

 .أمامها ا  زر ضغطثم ت
 .يلافي رسالة مهمة لحضرتك على الموب -

 خر آعلى صعيد 
رثة الثياب تبكي في باحة  ،جميلة ورقيقة الملامحتجلس فتاة عشرينية 

  .واسعة لعربات الخردة
  .خطاب انهأوبين يديها ورقة تبدو  وتنظر أمامها في ذهول  

يدخل عليها شاب مفتول العضلات أسمر البشرة مهلهل الهيئة به عرج 
 . خفيف

  ؟يهإمالك في  -
  .فيه شحالي ما لك سيبني في -
 .عليك بسطمئن أأنا عايز  -
  .نت رفضت يبقى ما تسأل وما لك دعوة بيهأقولت لك تساعدني و -
  .كومة قش في ةنت بتدوري على إبرأيا بنتي  -
 .أنا حرة ده حقي ومش حسيبه -
  .راسك تعرفي خلاصكفي نت حرة عقلك أخلاص  -



 سلوى سعد              

10 
 

  .ويعود لها ىيتركها يخطو خطوتين ويتراجع مرة أخر
  ؟من الصبح ةنت كلتي حاجأطب  -
  .ما لي نفس -
حرام عليك طب قولي لي الجواب ده من مين وأنا معاك مش  ةيا حن -

  .حسيبك تدوري لوحدك
  ؟بجد يا راضي ة:حن -
  .خوات ومالنا غير بعضأيا بنتي احنا  .ه بجد واللهآ :راضي -
 ةبلأعنوان  شعنايات بتقول إنها لسه ماعرفت ةبلأالجواب ده من  ة:حن -

  .تاني وحتبعت لينجوى بس حتدور 
  ة.تعمل حاج فولا حتعر ةعنايات دي عويل :راضي -
  .والنبي ما تقول كده دي هي أملي الوحيد ة:حن -
 .يهإناكلها وبعدين حاقولك نعمل  ةقومي بس نشوف حاج :راضي -

   .عودة لمكتب العقارات في مكتب المدير
يه رأي إيشتري الفيلا  عايز السكرتارية عميل موجود في في :المدير -

  .حضرتك
إيجار للجناح الشرقي بس مش  ةنا عايزأنا قولت لحضرتك أبس  :سوسن -

  .أبيع ةعايز
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نه اختار الفيلا من بين كل اللي إطب نعرض عليه ونشوف فرصة  :المدير -
تأجري في أسرع  ةمخصوص عشان محتاج هتعرض عليه وحضرتك جاييا

  .وقت
  ة؟كون موجودأهو لازم  :سوسن بارتباك ملحوظ -
  .نا موجود معاك وحتولى الحديث بالكاملأحضرتك  شما تقلقي: المدير -

  .توافق سوسن على استحياء
  .دخلي العميل اللي عندك حالا   :مامهأ ا  المدير زر ضغطوي
  .يا فندم حالا   :السكرتيرة -

 .تتجه لمحمود المنهمك في قراءة ورقة مواصفات الفيلا
  .تفضل يا فندم سيادة المدير منتظر حضرتك :السكرتيرة -
 .بشربها مضبوط :محمود -
 .نعم. السكرتيرة -

 .بنظرة حادة القهوة مضبوط
  .حالا   ..السكرتيرة.  حالا   -
  .السلام عليكم ورحمة الله :محمود -
  .وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حضرتك :المدير -
 .المنصوري.. تمحمود شوك :محمود -

  .ترتبك سوسن عند سماع الاسم
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نظرات محمود الثاقبة لسوسن  المدير يلاحظ ارتباك سوسن ويلاحظ أيضا  
 . وهو ينطق اسم عائلته ويكمل التعارف

 .مدام سوسن سليم
  ؟المدام هي مالكة الفيلا اللي أنا اخترتها :محمود -
  .الفيلا للبيع ةتمام بس مدام سوسن مش عارض :المدير -
  !الفيلا مش للبيع :يمتقع وجه محمود -
  .الفيلا مش للبيع ومش ممكن أفكر أبيعها ةأيو :سوسن بتوتر -
حضرتك في صور هنا للفيلا وحضرتك شفت التفاصيل  :يتدخل المدير -

 . ومساحة الفيلا كبيرة جدا  
  ؟يهإيوه تقصد أ :محمود -
منفصلين متصلين سوسن هانم عارضه الفيلا فيها جناحين  :المدير -

 . الجناح الشرقي اللي هو الأكبر للإيجار
 .إيجار :محمود -
يجار وممكن يكون عقد إيجار طويل المدة وهو إأيوه يا فندم  :المدير -

  .مؤسس ومفروش فرش راقي جدا  
  !الجناح الشرقي للإيجار ةالمدام عارض :محمود باستغراب -
  .أيوه يا فندم :المدير -
  ؟د إيهأكام إيجار ومدة العقد  ةوالمدام طالب -
  .خمسين ألف شهري والمدة خمس سنين :سوسن -
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  .خمسين ألف شهري ةخمسين أيوه المدام طالب :المدير باستغراب -
  ؟سنوي لاو ةوعوزين شيك الإيجار للمدة كامل :محمود بتحد   -
  !نعم :سوسن بدهشة -
حضرتك تحبي أكتب الشيك بقيمة إيجار  :محمود بنبرة هادئة ومنتصرة -

  ؟تحبي تخدي شيك كل سنة لاالخمس سنين كاملة و
  .دلوقت ءجهز العقود عشان نخلص كل شيأأنا كده  :المدير بفرح -
  !دلوقت :سوسن -
  .نا موافق على كل شروط حضرتكأيوه يا فندم أ :محمود -

 .لوحدناممكن أتكلم مع حضرتك  :ترتبك سوسن وتنظر للمدير بشك
  .تدخل السكرتيرة بالقهوة

 . فيتحرك المدير من على مكتبه وينظر لمحمود
 تفضلي معيا. ةز كل حاجحاجةتلات دقائق يا فندم على ما تشرب قهوتك  -

  .يا مدام سوسن
  .ن من المكتب تصحبهما نظرات محمود المنتصرةاينسحب

  :شديدفي غرفة جانبية تقف سوسن بتوتر ويتحدث المدير بفرح 
  .أن حضرتك عليتي قيمة الإيجار جدا   ..كويس جدا   -
ني لو رفعت الإيجار من إما تخيلت  ،أنا قولت كده عشان يرفض :سوسن -

  .عشرين لخمسين ممكن يوافق
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! أسرع وقت ممكن تأجري في ةليه ده حضرتك قولتي إنك محتاج: المدير -
 ؟عايزه يرفض ليه

المنصوري حسيت قلبي اتخطف بصراحة نه من عائلة إلما قال : سوسن -
  .نةئقلقت ومش مطم

  !يا مدام سوسن هو كل منصوري يبقى من نفس العيلة :المدير -
جيب أعرف ح أفقة دي أنا عمري ما صتوكلي على الله يا مدام ما تضيعي ال

  .لك نص السعر ده
واحدة وقابل للتجديد بشرط موافقة  ةطيب حاول تخلي العقد سن :سوسن -

 .الطرفين كتابيا  
  !كتابيا   :المدير -
  .شرط أساسي أيوه كتابيا   :سوسن -
  .نعرض الموضوع عليه ونشوف ،حاضر ..حاضر :المدير -
 .قيا رب ما يواف :سوسن -
 نت كنتي عايزه تأجير بعشرين وعشر سنين وعايزهأيا مدام  :المدير -

  .نسبة المكتب شهرين تأمين وبتفاصيلي في
عمل اللي بقول عليه ونسبة المكتب امن فضلك  ،الوضع مختلف :سوسن -

  ةدفع مليم زيادأه مش ح آ. ..زي ما اتفقنا
  .حاضر يا مدام :المدير -
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ن الطعام ورغم على الأرض مع راضي يتناولا ةخر تجلس حنعلى الصعيد الآ
 .يبدو على قسمات وجهيهما الرضا ،ن على الكفافايعيش اأنهم

  .كملي الرغيف ده أنا شبعت يخد :راضي -
  .لا وربنا تعدمني أنا خلاص شبعت ة:حن -

  :يقاطعهم صوت أجش
  .اللي ياكل لوحده يزور -
  .واللي يبص بعينه يعور :بقرفة تلتفت حن -
  .لي إيه تاني لها يحص ،مانا أعور أهه -
  .ح تعمى ة:حن -
  .لافظ سعد مالك يا مرات أخويايا ساتر  يا رب الم -
  .كويس إنك فاكر إنها مرات أخوك يا حامد :راضي -

ولكنه ضعيف البنية يبدو بمظهر  ة،)حامد في نفس عمر راضي وحن
 .ولكنه يتصنع ما يفعله وليس بعينه ضرر( ،الشحاتين

خوات وولاد أإننا كلنا  فاكر يا أخي والله بس أنت كمان ما تنسى :حامد -
 .دار واحدة

 )فلاش باك(
 دار الأيتام بمحافظة المنصورة 

دار الأيتام ويظهر حامد  راضي وحامد يجلسون على سلم جانبي فيو ةحن
  ا .أضعفهم بنيان
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  ؟نتم الاثنيناضل كام شهر وتخرجوا وتسيبوني أف ة:حن -
وبعدين ما بلة عنايات قالت إنها ح تشوف لنا شغل قبل ما نخرج أ :راضي -

   !تقلقي ح نكون جنبك بره هو أحنا ح نسيبك
  .أنا عايزه أخرج بس عشان أدور على أهلي ة:حن -
  ؟زايإتدوري فين و :راضي -
بتعيط  ةقاعد ةحلم بواحدأدور أنا كل يوم أبس لازم  شعرفأما  ة:حن -

من كلامها بس متأكدة  ةحاج ةمن ملامحها ولا فاهم ةومش باين حاج
  .ميأنها إ

 .وجعتي قلبي ةيا خبر يا حن :راضي -
  .عيطأطب بلاش تقلبوها نكد بدل ما  :حامد -

ممتلئة القوام  ةتظهر مديرة الدار )سيدة في العقد الخامس قصيرة القام
بلون  طويلا   ا  ملامحها هادئة وتبدو عليها الطيبة والسذاجة ترتدي ثوب

 القهوة وعينيها(
نتوا أحد فيكم تعبان  ة؟في حاج ،ولادمالكم قاعدين كده يا  :عنايات -

 ؟شكلكم زعلان كده ليه
  .فة عشان إحنا ح نخرج قبلهايخا ةأصل حن :راضي -
  ة.يا حن اياطب تعالي مع :عنايات -

من إحدى العاملات التي كانت  ا  تذهب بها إلى مكتبها وتطلب عصير
  .تنظف المكتب
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  .أقولك على حاجة حطمنك هأنا عايز ةقعدي يا حنا :عنايات -
  ة؟حاجة إيه يا أبل ة:حن -
أنت جايلك عريس من ولاد الدار خرج من سنتين وشغال نجار : عنايات -

  .وبيكسب كويس وعايز يتجوزك ،وشاطر
 .أنا عايزه أدور على أهلي مش عايزه أتجوز لا طبعا   ؟يتجوزني أنا ة:حن -
  .طب ما تتجوزي وتدوري على أهلك برضه :عنايات -
ساعديني ألاقي أهلي وأكمل علام أنا مش عايزه  ة،لا والنبي يا أبل ة:حن -

  .أتجوز
 يدخل راضي مع عاملة النظافة 

 ؟هو اللي أنا سمعته ده حقيقي ةلا مؤاخذة يا أبل :راضي -
  ؟يه يا راضيإسمعت  :عنايات -
 ة!حضرتك عندك عريس لحن :راضي -
  .أيوه يا راضي :عنايات -
  .عايزه تكمل تعليمها ةبس حن :راضي -
  .بس الدار بتكتفي بالدبلوم وكلكم عارفين :عنايات -
  .عارف بس أنا كنت ح أساعدها لما نخرج :راضي -
  ؟كلم جد يا راضيتأنت بت :عنايات -
  .مبهرجأحنا متفقين على كده أنا وحامد كمان  ،أيوه طبعا   :راضي -
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وعوا حد إطيب أنا ممكن أساعدكم بس بعيد عن إدارة الدار  :عنايات -
  .لازم تعملوها الأول ةبس في حاج ،داهية يعرف ما تودوني في

 جبصوا بقه أنت ح تخر: الحديث أن إليها باهتمام تلتفت حولها وتبداينظر
ح شوف لك شغل كويس إن شاء الله ويكون فيه  ،بعد شهرين يا راضي

تقدم طلب  ةوحديك قرشين كمان ح ترجع بعد شهرين تلات ،مكان للإقامة
الدار  طبعا وة وأنا ح رشح حن ،د عايز مينما تحد ،زواج لبنت من بنات الدار

تدور على أهلها بس ابقوا فكروني بقه  ةتساعدها وكمان أحاول أساعد حن
  .. وتضحك على نفسها فيبتسمان لهالا أنا بنسىإ
تكمل  ةبس المهم حن ةأنا موافق على كل اللي تشوفيه يا أبل :راضي - 

 .تعليمها
 باك 

ات خفيفة على رقداخل غرفتها على مكتب قديم تذاكر تسمع ط ةتجلس حن
   .الباب

 .دخل يا راضي أنا بذاكرا ة:حن -
. يدخل راضي إلى الغرفة على استحياء

 ة؟لسه بتذاكري لحد دلوقت يا حن -
 .الامتحانات قربت خلاص هانت ة:حن -
 .حامد مشي وساب لي الظرف ده :راضي -
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يعمله ده وعامل بأنت موافق على اللي هو  ة،أنا مش عايزه منه حاج ة:حن -
  ؟لي فيها أعور ومستحلي الشحاتة

الصبح ف المصنع ويعمل اللي  يشتغلب وما ه ة،عليه يا حن ةراحالب :راضي -
  .وهو عايز يتجوز ةيعمله ده عشان يساعدنا شغل المصنع ما يكفي يا حن

  .  ما ينفع نشجعه على اللي هو فيه ده ما يشتغل شغل تاني ة:حن -
 .نه يحمل همي كمان عشان يعرف يتجوزأومش عايزه 

 طب قومي نامي عشان تلحقي ميعاد الشغل الصبح ما تنسي :راضي -
  .للامتحانات ةالشغل على أجاز تكلميهم في

خر آخد وردية آمانا كلمتهم ولقيت واحدة تبدل معي الوردية وأنا  ة:حن -
  .النهار

  ؟وردية إيه أنت عايزه تشتغلي أيام الامتحانات كمان :راضي -
  .وما تجادلني بقه ويلا روح نام وسيبني أنام أيوه يا راضي ة:حن -

  :قبل أن يغلق باب غرفتها بصوت عال  يتجه للباب ويتكلم 
 ىأنا ح أجيب بكره غد ،خلاص وأنت كمان ما تجادليني أنا وحامد -

  .أول الشهر ةمهم ةمحترم وأشيل الباقي عشان عايز أعمل حاج
 يعمل اللي هو عايزه يا :تكلم نفسها تتجه إلى سريرها الصغير وهي ةحن -

  ي.رب يجيب فراخ نفسي فيها أوووو
 امممممممممم .تستعد لأحلام لذيذة عينها وهيوتغمض 

 ...وهناك
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  .فيلا آل سليم أو السراية بمعنى أدق 
به  ،يتميز بالتصميمات المعمارية الإسبانية ،ضخم من ثلاث أدوار مبنى فهي

وبالداخل يظهر الثراء في كل لمحة الأثاث  ،فخامة وتحيط البناء حديقة غنّاء
  .ءواللوحات وكل شي

حد أركان غرفة الاستقبال أيل في اوبالمتظهر مدام سوسن وهي تتحدث في 
من  اقميص   يوهي ترتد ،أمام شرفة مزدانة بزرع وزهور مبهجة للعين

 وجيب بيضاء فضفاضة. ،الشيفون بلون الفيروز
 ،والمفروض يستلم الجناح أول الشهر ،أكتر من كده شما أعرف :سوسن -

العيلة دي كانوا  ،ولا لاء المنصوري فعلا  أنا عايزه أعرف هو من عيلة 
 .أصدقاء بابا الله يرحمه

 .زايإأشكر حضرتك  ةمش عارف جدا   ةمتشكر .ممكن تساعدني
 .باي ..انتظار حضرتك في

 يل بيدها.اتسرح سوسن وتنتبه على رنين الموب
مش حضرتك عاينت الجناح قبل كتابة العقد  . ترتبك ؟مين يا فندم ..ألو

 .فروض مكتب العقارات هو اللي يكلمنيالم ي؟وحضرتك جبت رقمي إزا
 طيب تقدر تتفضل بكرا... ،طيب... نتهىايعني إيه دور المكتب 

 . يل على المكتب وهو يبتسماوعلى الجهة الأخرى من الخط يضع محمود الموب
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ية لها مقرات في أكثر من بلد حول محمود صاحب مؤسسة المنصوري العالم
ه فقد زوجته في حادث طائرة منذ عام وعاد ليستقر في ولكنّ  ،العالم وتزوج

 .  مصر
تدخل عليه سيدة جميلة في العقد الخامس متأنقة متصابية تضع مساحيق 

  .التجميل بعناية
  .مستر محمود في فاكس وصل من أميركا ولازم ترد عليه بنفسك -
 ة؟القاهرة يا ريم فاهم بس عايز تنسي وجودي في ،ضرحا :محمود -
   ؟طول اليوم :ريم -
  .أيوه يا ريم :محمود -
 تمام  :ريم -

 على صعيد آخر 
 يفي دار الأيتام تجلس السيدة عنايات وهي تتكلم مع رجل تجاوز الستين ذ

  .يستند على عكازه وين،زرقا ينلحية بيضاء وعين
  .ستاذ مختارأيا  يأشكر حضرتك إزا ةمش عارف :عنايات -
لم شمل  أقدر أساعد فيح أنا اللي سعيد إني  ،يه بسإتشكريني على  :مختار -

  .حد من ولاد الدار بأهله
 .وإن شاء الله تساعدنا ىأنا ح روح لأستاذة نجو :عنايات -

 . ستاذ مختاروتتحرك وهي تخاطب الأ
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ح أبعت لك فنجان  ،تأخرأوأنا مش ح  ،المكتب مكتبك يا أستاذ مختار
   .قهوة

 ستنىنقعد مع الولاد أول وأقوم أصلي الأأنا ه ،بنا يوفقكر :مختار -
  .رجوعك

ويتجهون إلى  .يلا يا أسطى علي ،علي السواق ىفين الأسط: تخرج وهي تنادي
   .السيارة

 ة؟على فين يا أبل :علي -
 .خد ده العنوان أهه -
  ى.نجو ةده عنوان أبل :علي -
  !أنت عارف عنوانها ة:عنايات بدهش -
نجوى مربياني وبروح لها  ةوأبل ،مانا من ولاد الدار ة،يا أبل أيوه طبعا   :علي -

العنوان  ولما رجعت عزلت في ة،مصر فترة طويل بس هي كانت في ،كل فترة
 .ده
  .دماغي خالص يا أسطى علي أسألك عليها في شما جا :عنايات -
  .أول دور ع اليمين هي في ةيا أبل تفضليا :علي -
  .استناني بقه :عنايات -
  .حضرتك تفضلي وأنا حاركن وأستنىا :علي -

  .دخلت عنايات باب العمارة في عجلة ضغطت زر جرس الشقة المقصودة
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وفتح الباب على وجه سيدة تخطت  ،سمعت وقع أقدام من الجهة الأخرى
تحتفظ بقوة جسدية ومسحة من ت لازوما  ،الستين قسمات وجهها قاسية

 . جمال وعلامات الثراء تظهر عليها
  ؟أستاذة نجوى حضرتك فكراني :عنايات -
  .تفضليا ،يا عنايات أهلا   :نجوى -

تدخل عنايات وتتقدم نجوى باتجاه غرفة المكتب تتلفت عنايات بتعجب 
طيع ولة عن دار أيتام تستؤمجرد مس نّ أومن غير المعقول  الشقة ثرية جدا  

 الثراء.أن تمتلك كل هذا 
  ؟حضرتك أكنك منتظرة زيارتي :عنايات بدهشة -
   .كنت منتظرة زيارة من الدار فعلا   :نجوى -
  ...سأل حضرتك عنأعشان  ةأنا كنت جاي :عنايات باستغراب -
  ؟مش كده ةحن :تقاطعها نجوى -
 ة.بخصوص حن ةجاي فعلا   :عنايات -

ثم ، مكتب بجوارها وتخرج منه حقيبة صغيرةدراج أتلتفت نجوى لدرج من 
  .تنظر لعنايات وتقدم لها الحقيبة

 ؟يه ده يا أستاذةإ :عنايات -
 ...جوه الشنطة دي حتلاقي فستان وجزمة وخاتم وسلسلة :نجوى -

 . ثم تواصل حديثها ،وتصمت قليلا  
 ة.تخص حن ةدي كل حاج
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الدار وأنا  في ةكان في شنطة تخص حن يبس إزا :عنايات باستغراب -
  !من الدار ةخارج سلمتها لها وهي

سلمها ا أنا اللي سيبت الشنطة الثانية بس وصية جدها كانت إني م :نجوى -
 ،و لما توصل سن الرشدأحاجتها إلا لو هي حاولت تدور على أصلها 

  .ووجودك هنا معناه إنها بتحاول توصل لأهلها
  .دي حقيقة :عنايات -
 . يبقى أنا كده نفذت الوصية :نجوى -

 وهناك في القاهرة 
 . يجلس راضي وحامد على مقعد في ميدان التحرير ويتكلم حامد

بني ما تزعل كده أنا ح تصرف احنا مش اتفقنا إننا ما حد فينا يتخلى ا اي -
كمان بتشتغل رغم أن  ةأنت بتشتغل بأيدك وسنانك وحن ؟عن الثاني

تجارة كانت خلصت السنة اللي فاتت وخلصنا كليتها صعبة ياريتها كانت 
  .إنما هندسة حاقول إيه وكويس إني محوش قرشين حلوين

   .بس الحاج ملزم يجيب لي سكن اتفاقه مع الدار شغل وسكن :راضي -
والراجل اللي عرض  ،ب همهيه مش جاانت شايف الشغل معأ :حامد -

يك قاعد أنت عليه يأجر الساحة مخزن عارض سعر كويس وهو قالك خل
  .واحدة ةوضأ في ةوحن

نا كل اللي قلقان منه أن أالأوضة  حنام مع الخردة اللي حطها في :راضي -
  .ترفض ةحن
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أكيد ح ترفض وبعدين الحاج قالك إن ح يكون في حراس  طبعا   :حامد -
  .ليل وأنت فاهم ممكن يضايقوكمالب

الأوضة تبقى عايزه  طب يلا بينا بدل ما ترجع تشوف فرشتي في :راضي -
  .تفهم لازم نكون معاها

نت وأنا أروح أشوف الراجل السمسار اللي كلمته ده لقى ألا رحلها  :حامد -
 .ولا إيه حكايته ةقريب ةحاج

  .طب خد خلي الفلوس دي معاك :راضي -
يا عم كفي نفسك أنا راجل شحات قد الدنيا والشحات  :حامد يضحك -

  .ليه نص البلد
  . وهو يبتسميتركه راضي

تمام يا سعادة البيه كل اللي أمرت .. .اتصالا   أويبد محمولا   ا  يخرج حامد جهاز
نا بكلم السمسار بس هي لسه ما عرفت بس أبيه حصل وراضي شافني و

   .هح أنقلهم للشقة النهارد أكيد إن شاء الله
 )فلاش باك(

  .بقولك إيه يا حامد :علي -
  .خير يا أخويا :حامد -
  ؟يومين ةمش عايز تأخذ أجاز :علي -
  ؟من إيه بالضبط ةأجاز :حامد -
  .لك قرشيندخامن الدار واللي فيها وتأكل أكله محترمة وت ةأجاز: علي -
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 !أنت تتكلم جد :حامد -
.للتأكيد هيومئ حامد برأسه وبنظرة عيني

 .ريني نشفتاإيدي على كتفك أنا مص :فيكمل حامد
 . أنت كلك نشفت يا ابني :علي -

دلوقت على  يد ةخد الحب :ن الضحكات ويكمل علي بشكل جاديتبادلا
ما تقلق وأنا موجود ع البوابة أنقلك  عوبتراج ةالمغرب تبقى معدتك تعبان

 .المستشفى
نا بخاف م المستشفيات أمستشفى ليه يا عم لا مش لاعب  :حامد -

 .والحقن
على ما توصل المستشفى ح تكون الأعراض كلها راحت و ح تفهم كل  :علي -

وح يجيلك اللي نفسك فيه يومين وترجع ومعاك قرشين للكنتين  ةحاج
 .حد يحس أنك معاك فلوس بس أوعى

  ؟وأصرفهم فين يعني ،نا عايز الفلوس ليهأمال أبقه  يإزا :حامد -
عشان يبان  ةكتب ورقام الكنتين  ةكل ما تحتاج حاج ،شغل عقلك :علي -

 .ليك لوحدك ةإن مش كل الحاج
  .عجبتني ...دماغك حلوة :حامد -

ويتناول حبة الدواء ويبتلعها دون مياه
وبعد عدة ساعات 

 صيحات تتعالى 
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 عنايات  ةحد يبلغ أبل
 يا عيني يا حامد 

  يوسعوا له ده شكله تعبان أو ةيا جماع
  ؟يهإده تسمم ده ولا 

 الواد بيجيب دم  الحقوووونا
 حالة من الهرج تسود الدار 

 وينقلون حامد على سيارة الدار التي يقوم بقيادتها الأسطى علي 
 ستاذة عنايات تركب معه الأو

  متحركا   ا  يصلون إلى المستشفى ويسرع علي ليحضر كرسي
 وينقلون حامد الذي تظهر على ملامحه علامات الاحتضار 

 الحقونا بدكتور  :يصيح علي
 أتبكي الأستاذة عنايات للممرضة التي تتقدم إلى الكرسي المتحرك وتبد

 أبوس إديك الحقونا  :بالركض به لتسعف الحالة
  .يختفي علي والممرضة وحامد وتظل الأستاذة عنايات تبكي وتبحث عنهم

ينزوي علي والممرضة في إحدى الغرف ويخرج لها علي رزمة أوراق نقدية 
  .شوفي شغلك بسرعة الواد ضعيف أصلا   :ولويق

  .كده دقائق ويبقى رهوان شما تقلق :الممرضة -
  .م عشان أعرف أمشي عناياتيعايزه نا :حامد -
  .من عيوني :الممرضة -
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ينظر لها علي نظرات ذات مغزى ويتركها مع حامد ويخرج للبحث عن 
  .عنايات

 على مكتب الاستقبال فيجري إليها  ةعدة دقائق ويجدها مستند
  ة؟يه يا أبلإ بتعملي :حامد -
  .بسجل بيانات حامد :عنايات -
 . مع الممرضة هي جابت الاستمارة ةما أنا سجلت كل حاج :علي بارتباك -
  .سم الممرضةاطب هات  ،يعني البيانات انكتبت :موظف الاستقبال -
سم الممرضة هي خدت الك  انكتبت ح أروح أعرف يأيوه يا سيد :علي -

  .الحالة على الدور الثاني
  ي؟الدور الثاني إزا :الموظف -
  .ح أروح أبعتها لك تفهم منها  !إيه إيه ولا في يا عم أنا في :علي -
  .أيوه صح روح بسرعة :الموظف -
  ة.يا أبل اياحاضر حاضر تعالي مع :علي -

 :حركته لكي تراه الممرضة وتصيحن نحو نفس الغرفة ويتباطأ علي في ويسرعا
 يا أستاذ تعالى 

  ؟هو حصل له إيه :تهرول الأستاذة عنايات وتتفحص حامد وتصرخ
  .يا أستاذة قيلا تقل :الممرضة -

المعدة هما اللي عملوا كل ده وخد  الدكتور قال نزله معوية مع قرحة في
   .شوية ح ينام ولما يصحى الدكتور ح يكتب له علاج يمهدئ قو
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  ؟يعني ح يبقى كويس مش كده :عنايات -
  .نا مش ح سيبهأكده وأبو كده كمان ما تقلقي خالص  :الممرضة -

أنتم ولاد حلال وربنا ح يشفي   :يرمقها علي بنظرة حادة فتكمل حديثها
  .ن شاء اللهإعليه  مويطمنك

معاك خمسة جنيه  :يتصنع علي البحث في ملابسه ويخاطب الأستاذة عنايات
  ة؟يا أبل

خذها أتنتبه عنايات وتفتح حقيبتها وتعطي الممرضة ورقة نقدية فت
  .الأخيرة وتنظر لها باستهانة وتتركهما وتخرج

  .أوصلك وأرجع أبات مع حامد لحد ما أتطمن عليه ةتفضلي يا أبل :علي -
  .فضل هنا لحد ما أتطمن بنفسيألاء أنا  ..لاء :عنايات -

حضرتك  ةومين ح يرعى الدار يا أبل .علي ويتردد قبل أن يتكلم بثقةيرتبك 
الوحيدة اللي تقدر تسيطر لو رجعت لهم وقلت أنه كويس ما حدش ح 

 .تصرفأعرف أنا مش ح أيصدقني و
  .بس حامد :عنايات -
ده أخويا أنا قبل ما يفوق ح كون وصلت حضرتك ورجعت له  :علي بثبات -

  .الدار بالسلامة مش ح أسيبه لحد ما يرجع
وأنا ح أطمئن  ربنا يبارك لك يا علي أنا متأكدة إنك ح تهتم بيه :عنايات -

  .مشيأعليكم كل شوية ف التليفون هات لي رقم المستشفى قبل ما 
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رقم  . وتتدخل في نهاية الحديث ،تدخل الممرضة دون أن ينتبها لوجودها
رقمي  يهو خرج خدعلى بال ما توصلي لحد يوصلك يكون  ةمين يا حاج
  .كأنا وأنا أطمن

أنا ح  ةمانا أقرب من الاستقبال ومنك يا أنس ما:يرتبك علي ويقاطعه -
  .وأطمنك على كل حاجة ةيا أبل ةأكلمك كل ساع

دماغي     تصح يا علي أنا الخضة لخبط :ترتاح عنايات لكلام علي وتقول -
  .أفكر ةمش عارف

  .أرجع لحامد قبل ما يفوقطب تعالي بقه أوصلك عشان  :علي -
أنا ح  ،خليك أنت لحسن يفوق يلاقي نفسه لوحده ..لا ..لا ..لا: عنايات -

  .أعرف أتصرف
  .تنظر له الممرضة ولا يفهم ماذا تريد أن يقول، يطمئن علي قليلا  

 :ويقدمه لعنايات ويقول ا  يسحب كرسي
  .ولا ح تروحي تطمني اللي ف الدار ةيا أبل رتاحياطب  -
  .شوفت أنا دماغي متلخبط لسه مأيوه صح لازم أطمنه :عنايات -
  .لا كده مش حسيب حضرتك تمشي لوحدك قومي أوصلك بسرعة :علي -
  .كتر خيرك يا علي :عنايات -

  .يلا يلا عشان متسيبو لوحده كتير
  .فوق يا أخويا دانت ممثل .يخرجون من الغرفة وتلتفت الممرضة لحامد

 :الممرضة ا  ويلتفت حوله مخاطب يفتح حامد عينيه
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  ؟خلاص -
  ؟سمها أيهانت فيها أأيوه خلاص قولي بقه هي الدار اللي  :الممرضة -
  ؟سمك إيهاسمها هو أنت ا ..سمهاا :حامد بخبث -
  .هو مفطم دماغك طيب ماشي :الممرضة -

  .وتتركه وتخرج
المهم .. أنت طلعت داهية ؟يا ترى وراك إيه يا علي :يخاطب حامد نفسه

 . ترجع بسرعة أنا ح أموت م الجوع
يدخل علي الغرفة وهو يحمل .. لباب الغرفة حتى عودة علي ا  ويجلس مراقب

  .ياه غازية وحلوى شرقيةمعدة أكياس بها طعام وفاكهة و
  ا .ومكبر امد فوق السرير مهللا  حفيقف 

  .أيوه بقه تعالى لي يا علوه يا جامد :حامد -
  .خر وأنا ح أروح مشوار وأرجع لكوتنبسط على الآ كلاأنت ت :علي -

ولا يستطيع الكلام من كثرة الطعام  ة،حامد وهو يلتهم قطعة كباب كبير
 :بداخله

  ؟كل معياأنت مش ح ت -
  .لا أنا حاكل بعدين :علي -
  .تأكلها بقه حاجةلو لقيت  :حامد -
 .بألف هنا المهم تنبسط :علي -
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يلتفت إليه ويكمل طعامه بنهم شديد وحين ينتهي يحتضن  .لا :حامد -
 . طبق الحلوى وينام

زه حامد ويخ لىإيسبقها علي  ى،ستاذة نجويفتح الباب ويظهر علي ومعه الأ
  .بظهره عدة مرات ليستيقظ

 .. ستاذة نجوىأينتبه لوجود  ثمّ  ،فيهب حامد ويطمئن على طبق الحلوى
  ة!أنا فاكر حضرتك أبل ةأبل
  .نجوى يا حامد :وىنج -
  .نجوى صح ةصح أيوه أبل :حامد -

  ي.أو ةجامد ةعندي نزل أصل أنا ةلا مؤاخذ
  ؟يا حامد ةنزل ة:تضحك نجوى بشد -

 :فيقول ءنها تعرف كل شيأيتبادل النظرات مع علي ويفهم 
  .الحلويات اياالمهم إني أكلت كباب ولسه مع عة،طال ةنزل -
 . عايزه يا حامد ح يحصل بس بشرط واحدكل اللي أنت  ى:نجو -
  ة.أحلامك أوامر يا أبل :حامد -
  ةحن :نجوى -
  حنة؟مالها  :حامد -
  .وتقرب منها وتخليها تثق فيك ،تغفلا عينك عليها م هعايز :نجوى -
  أبلة!يا  حنة :حامد باستغراب -

  .يهم مع بعضومخاوية راضي وكل حكا حنةبس  :ويكمل ،يفكر قليلا  
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يبقى تقرب منهم هما الاثنين وتنتهز خوفهم عليك ولما ترجع الدار  :نجوى -
 .. تقولهم إنك أتبد

 شتأكدت دلوقت إني مالي غيركم أنا ماكنت ن:يقاطعها حامد بنبرة حز -
  .ف إني ما أشوفكم تانييف م الموت أنا كنت خايخا
  !دانا صدقتك ...بن الحراما اي :علي بدهشة -
  !بن حراماهو أنا بس اللي  :حامد -
  :تتحدث نجوى لتنهي النقاش بينهما -

تشتغل معهم كل  أوتبد ،حلو اللي أنت قولته ده ،خليك معي أنا يا حامد
وتبقوا  نشاطهم ما تسيب لهم لحظة وتخليهم يعاهدوك أنكم ما تفترقوا أبدا  

  . مع بعض
  ؟ةكل ده سهل بس فين الزيتون ،أبلةعلى الحلوة والمرة يا  :يكمل حامد -
  ؟يه ديإ ةزيتون :نجوى باستغراب -
تساعدها بس من غير ما  ةومحتاج ،نجوى أبلةتخص  حنة :يتدخل علي -

وأنت كمان اللي يهمك أنك تتبغدد دلوقت تضمن شغل  ،تحس ولا تسأل ليه
   .لما تخرج من الدار كمان

   .مصلحتي أنا وأخواتي طبعا   :حامد -
  ...لو مخلوق عرف الاتفاق ده :نجوى -
  أبلة.رقبتي يا  :حامد -
  .على لسانك نهائي شسمي ما يجيا :نجوى -



 سلوى سعد              

34 
 

  .علم وينفذ :حامد -
كل التعليمات توصلك من خلال علي وأول ما تخرج ح يكون في  :نجوى -

  ...حاجة يحتجت أاولو  ة،ترتيبات تاني
  .علي بيه ينفذها طبعا   :امد بتسرعح -

  .ويسبقها إلى الباب ويخرج معها ،فيهب واقفا   ؛وى وتنظر لعليتبتسم نج
 )باك(

 وفي فيلا آل سليم
يحتويها ويقف أمامها ثلاث  تجلس سوسن هانم على كرسي فخم جدا  

  .أنهم يعملون بالسرايا يبدو عليهم جميعا   ،سيدات ورجل
 نوزي ما فهمتكم هو ح يكو ةأستاذ محمود ح يوصل بعد شوي :سوسن -

ه طول الزيارة يعرفه كل اعم عثمان ح يكون مع ،مقيم في الجناح الشرقي
  .ويشوفه ح يكون محتاج إيه حاجة

خليك معي نستقبله ويشرب قهوته ما تسيبيني لوحدي نهائي  ةوأنت يا داد
 .وتوصليه بعد كده لعم عثمان

عثمان هو رجل نوبي ملامحه بشوشة وطيبة ويبدو في العقد السادس أما  
ولكنك لا تستطيع تحديد عمرها فهي  ،فهي سيدة خمسينية ة،ادة فهيمالد

انبها اثنان من الخادمات بجو ،صلبة قوية البنية شامخة رغم هدوء ملامحها
  .كبير   ولكن واحدة منهما تشبه فهيمة إلى حد   ،صغيرات السن
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أنت تعملي القهوة وفاطمة  ة:تنظر سوسن إلى الفتاتين وتتحدث عيش
 . خلاص وإن شاء الله الزيارة تنتهي بسلام بس ،تقدمها

 . تومئ فهيمة إلى الجميع بالانصراف وتبقى هي مع سوسن
عن اللزوم وده مش كويس على ة نفسك زياد ةنت يا بنتي موترأ فهيمة -

 . صحتك
أتعامل ولا أتكلم مع أي حد  ةأنا مش حاب ةيا داد ةأنت عارف :سوسن -

 في واحدة غرفة أجرتبيها أنا ماكنتش  يمر ولولا الأزمة اللي المصنع
 .كله الكبير الجناح مش السرايا

نت طلعتي أشطر من أالله عليك  ءما شا بس حبيبتي يا ةعارف فهيمة: -
ولولا قلقك ده كان زمان معاك خمس أضعاف المبلغ اللي معاك  ،السمسار

 .دلوقت
  .وكنت ح أجري تلخبطتسم المنصوري دماغي اأول ما سمعت  :سوسن - 

ده كلام قديم أوى ؟ ديالأوهام  نت لسه بتفكري فيأيا حبيبتي  :فهيمة -
 .أنك فقتي ورجعتي لطبيعتك اما صدقنو
أنسى الأيام اللي كنت فيها  ايوإزفين طبيعتي  هيطبيعتي  :سوسن بحزن -

 .على طبيعتي فعلا  
أجي على مون يروق مزاجك وعملك ليأ أنا ح يهديكخلاص الله  :فهيمة - 

 .طول
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  .وعي تسيبيني لوحديإ ،ما تسيبيني ده شكله وصل ستنيا ..ستنيا :سوسن -
 ة:وهو يحدث فاطم الباب على خفيفة خبطات بعديدخل عم عثمان 

 .ن الضيف وصلأبلغي الهانم  -
 .أتفضل يا فندم ...انتظاره الهانم في: فاطمة -
 .هانم ياستاذ محمود وصل الأ ه:وتتقدم أمام 
 .أعصابها على للسيطرة محاولتها رغم ملحوظ بارتباك سوسنتقف  

 فاطمة. يا بسرعة القهوة ،فندم يا أهلا   -
 .هانم يا بيك أهلا   :محمود - 
 :لسوسن حديثه ا  موجهويكمل  ،فاطمةيا  مضبوط ...لفاطمة ينظر 
 .جدا   عجبني الغربي الجناح 

 .بس أنت أجرت الشرقي خلاص :سوسن بتسرع -
 .. الشرقي خلاصالجناح  أنا أجرت فعلا   :محمود بهدوء ملحوظ -

 ؟لوحدك هنا ةهو حضرتك عايش
 ة.كلنا معاها ومش بنسيبها لحظ ،الهانم مش لوحدها :فهيمة -
الهانم  هي :بالسؤال هيويباغتها  .العيلةحد من  شما فيأقصد  :محمود - 

 ؟متزوجة مش
بس هو .. متزوجة أيوه ،لفهيمةوتنظر  ،متزوجة :سوسن باضطراب ملحوظ -

، وتحاول أن تحتويها فهيمةوتجري إليها  هو مقتول تتخبط كلماتها لا ،مات
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 ينظر ومحمود ،للحظات الوعي تفقد ،نوبة بكاء هستيري فيها تدخل ولكنّ 
 .فتستعيد وعيها استفاقتها فهيمة مع ويحاول ،باهتمام إليها

 .بخيرأنت  سف جدا  آنا أ :محمود - 
  بخير طبعا  أنا  ةيا دادبخير أنا  :وتتكلم بهدوء لفهيمة تنظر له وتنظر - 

 ؟جل الزيارة لوقت تانيأتحبي ن :محمود -
 ؟حضرتك بالضبطهو حضرتك عايز أيه .. الزيارة ؟نأجل أيه :سوسن -

 ؟عاينت الجناح ومضينا العقود أيه سبب الزيارة
 ..أنت :محمود بهدوء شديد -

 مش بطاقتك رقمحضرتك  :فيكمل محمود تنتفض سوسن من مقعدها
بنظافة الجناح  يهتموا السرايا خدم هم أعرف عايز وكنت ،العقد على واضح

. فهيمة لىإو إليه تنظر ةواقف مازالت أنها ينتبه ؟أجيب خدم للجناح ولا
 ؟هانم يا مالك :فيكمل

 .لكي تتولى الحديث لفهيمة وتنظر تجلس سوسن 
  .ءشيتحت أمر حضرتك لو تحب احنا نقدر نهتم بكل  :فهيمة -
  ؟العقد زيسنوية  ولا ورواتبكم شهريا   جدا   ةجميل حاجة دي :محمود -
ولا تنظيف وطبخ  ح تحتاج يا فندم حضرتك ح تفرقمش  :فهيمة -

 ؟تنظيف بس
الأوقات  أكيد أحتاج ده في ...حياة لذيذة جدا   تبقى ديالله  !طبخ :محمود -

 .اللي متواجد فيها مش على طول
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 .تحت أمر حضرتك :فهيمة - 
 .العقد أكتب لحضرتك رقم البطاقة دينيا :سوسن - 
الظاهر إني  :نيقة ويقولالأ بذته طيات في ويبحث ...هآ ،العقد :محمود - 

 .نسيته
هنا من  تستقرحضرتك . وقت تحت أمرك أيمفيش مشكلة  :فهيمة -

 ؟الأسبوع اللي جي
حياة الفنادق  ،أنقل من بكرا نيإه مانا كنت عايز استأذن الهانم آ :محمود -

 .مرتاح فيهامش 
 .أسبوع لسه ي؟إزابكره  :سوسن - 
 .مش ح تفرق ؟هانم يا وماله :فهيمة - 
 .ح تفرقوماله مش  :سوسن - 
على سوسن وينظر نظرة من قد قطع الشك  فهيمةمحمود يلاحظ تأثير  - 

  .دت الزيارة الغرض منهاأوقد  ،باليقين
 .بالقهوة فاطمةفيقف ويهم بالانصراف مع دخول 

 .فندم ياأتفضل  :فهيمة -
 .القهوة نشرب تمام :محمود -
 

 خروهناك على الصعيد الآ
 .توتربتنظر لراضي  حنةتجلس  
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ما عجبك الكلام ولو  الأوضةيه يقولك فضي إيعني  ةأنا مش فاهم :حنة - 
 اشتغلتولاده من ساعة ما  زي يعاملنا الحاج. زايإ ؟تاني مكان كشوف ل

 .معه
والله ولا أنا فاهم بس بقول ممكن يكون أتعرض عليه مبلغ  :راضي - 

 .متخبطة كبير وهو ظروفه
 .لخبطة أكتر من اللي أحنا فيه ده ما فيوالنبي  :حنة - 
  

ضبط  أنا حاجةولا لخبطة ولا  :الحديث شارك فييو الغرفةيدخل حامد 
 .أحلى دنيا

 ؟يه يا حامدإعملت  :راضي -
  ؟عارفين من بدري أنتمأنت لحقت تتصرف هو .. يا راضي ستنىا :حنة -
أشوفك قبل ما تنزلي المصنع بقالي كام  عشانأنا كنت جي الصبح  :حامد -

مع الحاج  ويتكلملقيت راضي صوته عالي  حنةيا  أشوفك مرة أجي ما
مت منه الموضوع وكلمت السمسار هديته وأخدته ومشينا فه ة،بعصبي

وكانت  ،الميدان ساعتين سيبته هو يرجع لك ورحت أنا للسمسار وقعدنا في
يزود الأمن على  وعاوز ابنهشقة فيه بيأجر  أنا اللي البيت صاحبة أالمفاج

 .العمارة
 .الجامعةمن المصنع ومن  ةقريب حنة تبقىكده  :راضي -
 .الحاج هنا يخص اللي كل ؟فرش وفيهاإيجارها كام  ديو :حنة - 
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 .جانبلأل بتأجيركانت  دي وكل الأجهزة حاجةفيها كل  :حامد -
من  ةوضأ جرأمطب أنت  ؟ديللأجانب  جرأبتبقه اللي  بكام :حنة -

 ؟بكام تبقى الشقة إنما ،العمارة سطوح فوق أوض الغسيل
للعمارة ليل حارس أمن الب شتغلأأنا  ،تفهموا وصبري بس وأنتا :حامد -

 .٢٠٠وراضي٢٠٠نت أو٢٠٠نا أ ،جنيه ٦٠٠ وح ندفع
ليل الب شتغلتوكمان  ،عني أنت بتشتغل الصبح والظهري يإزا ة:حن -

 .لاء كده كتير حرام عليا لو قبلت !وتدفع معانا
 .الإيجار باقي ور على شغل زيادة وأدفعدأنا ح :راضي -
 .حاجةكل  شيليينكده  نتمأ عليا حرام برضه :حنة -
وتروحي المصنع والجامعة وتضغطي على نفسك  تذاكريلا أنت  :حامد -

 .أشتري أكل جاهز ينفعمش  ،البيت وتعملي لنا أكل في
 !كمان ميزانية أكل يلهو اي :حنة -
 .الطلبات وأنت تطبخي أجيب أنا حنةيا  حاجةهم  تحمليا م :حامد -
 .أشوف شغل تاني تساعدنيوأنت  :راضي -
كبيرة  ةعنده مؤسس ديالموضوع أن صاحب العمارة  أهم ما في :حامد -

 .تريحنا كلنا ةوتضمن وظيف نةوممكن نلاقي شغل لح ،جدا  
  :بالدموع وتنظر لهما حنةتلمع عيون  

 .بكم أنا ربنا عوضني !يهإ عملأمن غيركم كنت  ةأنا مش عارف -
 .الهدمتين ايلا بينا نتحرك لمو !يه بقه دور النكد دهإ :حامد -
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 .حنةيلا يا  . ويقبل رأسها حنةيتحرك راضي ويحتضن  
 ،حنة الملابس من وراء الباب ومن على سرير التقاطينهمكون ثلاثتهم في  

الخارج وفي الباحة يجدون الحاج  لىإويتجهون  ،دواتهاأو حنةوترتيب كتب 
 يا المنيل :ويصيح أجرةيشير حامد إلى سيارة ويودعهم بحزن  ،منتظرهم

 .أسطى
  ؟يهإ بتعمل أنت حامد :حنة تهتف -
  .أختياللي معانا بس يا  اجةالح عشان :حامد -

 .مرحلة جديدة في حياتهم جميعا   لىإيركبون وتنطلق السيارة بهم 
ويتجه لبناء  ،للسيارات تقف عربة محمود ويترجل منها ىخرأوفي باحة 

يدخل غرفة  .ويتجه إلى مقر مكتبه وهو يرد التحية لجميع موظفيه ،ضخم
من بكرة مش عايز  :يحدث مديرة مكتبةو ،المكتب خلفمكتبه ويستقر 

 .وراق محتجاها قبل ما أمشيأ أيأتصالات لمدة أسبوع شوفي  أي
  .حتاجك خلال أيامأممكن  ،بس أسبوع كتير يا مستر :ريم - 

  .قولت أسبوع يا ريم سبع أيام :محمود -
   .يامأخمس  ةدلمالإمضاء  يبقى ح أحتاج تفويض :ريم -
  .تفويض بدون :محمود -
 أحتاج ممكن اللي الملفات لحضرتك أجمع ح ،مستر يا تشوفه اللي :ريم -

  .التفويض نحتاجوإن شاء الله ما  ،فيها كءإمضا
  .جدا   بتبقي تمامدماغك  بشغليشوفتي لما  :محمود -
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  .القاهرة في تكونحضرتك  :ريم -
 .أجمعي الملفات يا ريم ساعتين وأتحرك :محمود -

 .خرجت مسرعة وتركته ليرد على رنين هاتفه
 .تمام ...متعرف فعلا   هييعني  نت متأكد...أ ....للمعلومةوصلت  :محمود -

 .كفيه بين رأسه ويضع الهاتف يغلق
(باك فلاش)

 ؟زايإو يهإ بتقول حضرتك :الموت فراش على المستلقي والده يخاطب محمود
  ؟توافق على كده وليه

على سمعة العيلتين وثروة أخوك  فيخاما كنتش متأكد وكنت  :شوكت -
.في عقد ما كان وكمانفيها  هياللي كانت  والحالة ..الكبيرة

  !دلوقت تقولي ايوج :محمود -
اللي  الطريقةوعملت حسابي وسيبتلك  ءشيأنا رتبت كل  ما تقلق :الأب -

 .ح تقدر كمان لو حبت توصلك هيبيها و توصلها
  ؟يهإما تفهمني رتبت  . محمود -
  .اوعدني الأول :بالأ -
  .رجوكأاتكلم يا بابا  :محمود -
نك تتأكد من حالتها وتحافظ على الأمانة وتعوضها إلازم توعدني  :بالأ -

  .وتسامحوني كلكم
.اللي يخصني أوعدك في :محمود -
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 (باك)
 .. مكتبه من ويخرج الغضب شدة في وهو همقعد من محمود ينهض
 من ذهول في وهما لهما حامد فتحه الذي الشقة باب من وراضي حنة تدخل
  .المكان وروعة الرياش فخامة

ذوقي  ديللدرجة . مبرئين كده وفاتحين بقكم تفضلوا أنتم :حامد -
  .عجبكم

  ؟هنا نعيشأنت متأكد أننا  :راضي -
ما فيش لعب  بس لازم نحافظ على حاجة الناس برضه يعني طبعا   :حامد -

وينفجر  .ههأه أنا بقولكم آ.. ع الكراسيحد يتشقلب  شما فيكوره 
  .ضاحكا  

  ة.قلقانحامد أنا  :حنة -
  !تفرحي شمتعرفي أختيأنت يا  النيلة يادي :حامد -
ب  دي زي ةيدينا شق العمارةالراجل صاحب  زايإلا بجد يا حامد  :حنة -

  ؟جنيه ومرتب حارس أمن هو مرتبك كام يعني ٦٠٠
 .حنة يا جنيه ٥٤٠٠ :حامد -
جنيه  ٦٠٠٠ب  دي الشقة يعني.. لا باللهإالله ولا قوة  ءما شا :تشهق حنة -

 ؟ف الشهر
  .احنا مصريين والراجل الطيب عرف حكايتنا عشان دي :حامد -
   .هنا ح نعيش أنا مش مصدق أننا :راضي -
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 كوبيتينأعمل لنا  دخلأوأنا  الشقةقي با على تفرجواا ادخلوا طب :حامد -
 .شاي

  
  .يدخل حامد للمطبخ ويتركهما

  .الحقوا الحمام فيه بانيو :حنةويسمع صراخ 
  .مرجحةفيها  البلكونةشوفي  ةتعالي بسرع :حنةثم يسمع راضي وهو ينادي 

 تتمنىالشمس  شعةلأ جسدها تاركةتسترخي سوسن  ىوعلى أرجوحة أخر
 .من كثرة الجليد بداخلها ءالدف تستشعر أن
  ؟أعمل لحضرتك عصير يا هانم :فاطمة -
  ة.أنام كده شوي ةلا أنا عايز :سوسن -
 محمود شنط أرتب الجناح الشرقي أروحذن حضرتك ستأأ طب :فاطمة -

 .بيه
  ؟جه هو :تنتفض سوسن -
  .نرتبهاولازم  كتير حاجات فيها عربية بعت هو :فاطمة -
 .بالموبايل بتاعي لي عيش عتيبوا ةفاطمروحي يا  :سوسن -
 ةصغير ةمن نفسها وتحتضن وساد تهدئأن  هي وتحاول فاطمةتتركها  

 كوب عليها صينية وبيدها أمامها عائشةرجوحتها حتى تظهر أوتتقوقع على 
 .جوال وهاتف المثلج العصير من
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 عشانقالت لازم تشربي العصير  فهيمةالست  ،أتفضلي يا هانم :عائشة -
  .على حضرتك يوأالجو حر 

 ةتخلصوا بسرع عشان فاطمة ساعدي روحي ة،عيش يا شكرا   :سوسن -
 .البول على تغدىأ نيإ فهيمةوبلغي الست 

  .تحت أمر حضرتك :عائشة -
 ة.فور ابتعاد عائش اتصالا   أتبدتلتقط سوسن هاتفها و

  .نهارك سعيد يا دكتور :سوسن -
  .سوسن هانم هلا  أ :الطبيب -
 .تطمنأ عايزه وكنتانتظرت اتصال حضرتك : سوسن -
 ،ولدان لها ةالعائل بالفعل نإ وقالولي هانم يا البلد في سألت أنا :الطبيب -

ولكن هذا كله  .من الخارج ةون العائلؤخر يدير ش والآمتوفي أحدهم
 .افتراضي

  ؟يا دكتوري إزاافتراضي  :سوسن -
 سنتين لمدة بيها مريتي حضرتك اللي الذاكرة فقدان فترة يا هانم :الطبيب -
 ما قبل سامح ستاذأ تعرفي كنت حضرتك ،مبهمةفترة  هي باريس في

الفترة دي كلها مبهمة والمرحوم سامح  ،ءشي أيفي بينكم  تسافري وما كان
تصور حضرتك للي حصل كله افتراضي مفيش  .ألمانيا كان كل شغله في

 ،صورة من الذاكرة المفقودةغير أحلام وكوابيس  تأكد التصور ده حاجة
  .على أنه حقيقة يصوره لك  هو حلم متكرر عقلك  ولا
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  .متأكدةنا أبس  :سوسن -
ح  كيد الشخص اللي قابلتيهأما بتقولي يا هانم كان  زيلو  :الطبيب -

 .عليك ويبقى عنده جزء ولو صغير من القصةيتعرف 
 عندك حق يا دكتور وبعدين الجروح اللي فجسمك ممكن جدا   :سوسن -

تكوني مريتي أثناء فقدان الذاكرة ووجودك في بلد غريب بحالة نفسية 
 .نفسك تؤذيخلتك 

 ؟طيب وأثر العملية :سوسن -
كلها بس  دي القصص يبنيهو الأثر ده اللي مخلي عقلك الباطن  :الطبيب -

مريتي بحادث أدى إلى استئصال  ن حضرتكإلما عملنا الإشاعات اتضح 
عقلك في  المتخبطةوتطردي الأفكار  يتهد عايز حضرتك أنا ..الرحم

الذاكرة ترجع  ةلحظ أيوصدقيني ممكن في  ،وتحاولي تصفي ذهنك تماما  
 .لك كاملة بكل تفاصيلها

 يهإمن غيرك كنت عملت  ةنا مش عارفأيا دكتور  شكرا   :سوسن -
 .لما بتكلم معاك جدا   تريحنيحضرتك 

 .وقت أي نا تحت أمر حضرتك يا هانم فيأو :الطبيب -
 .ميرسي لذوقك يا دكتور :سوسن -
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 بالحديث فهيمة وتبادر فتجفل أمامها فهيمة وتجدتنهي سوسن المكالمة 
ما  زي البول الغدا جاهز يا حبيبتي على .غلب المحادثةأكأنها لم تستمع إلى و

 .طلبتي
قضي باقي أعايزه  عشانوجهزي لي الحمام  ةهه طيب يا دادأالغدا  :سوسن -

 .المكتبة اليوم في
 .حاضر نييع من :فهيمة -
  

 .. هاءغدا تتناول كي السباحة حمام إلى وتوجهها فهيمةتساعدها 
 الدجاج من زوج مامهمأراضي وحامد وحنا على مائدة السفرة و ويجلس

كل المطاعم ومن أنودع بقه . والمياه الغازية ويتحدث حامد والسلطات
 .حنة لأختنان شاء الله نسلم معدتنا إبكره 

 .أنا لسه مش مصدق نفسي :راضي -
 ة!يا حامد جوز فراخ مرة واحد ةنت عايز يتحجر عليك بصراحأ :حنة -

 عجة جبنا كنا ،ونشبعنا وراضي أ الفرخةسم ربع اتقنداحنا كنا ب
 .المطعم نم ةوبطاطس محمر

 ديبذمتك  باللحظةاستمتعي  يا بنتي. تفرح فما بتعرقسم بالله أ :حامد -
 !عليها عجة كلايت ةترابيزمنظر 

 ة.فقري سامحها يا رب :ويكملينظر إلى السقف  
 .كل من بعضهما البعضويتخاطفون الأ ا  معالضحك  وينخرطون في
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 .ئا  شييتوقف حامد وكأنه تذكر  
 لأننا ح نشتغلن شاء الله الدار صد رد كده إبكره  ح روح أنا :حامد -

 .أزورهم عرفأ ح ومش هجاييالفترة اللي 
 .نت مش ممكن تكون ابن حرامأوالله يا حامد  :حنة -
  .ويضحكون ضحكات من القلب 

 وهناك في ساحة واسعة نجد عشرات الأطفال 
طفال الدار وحامد يرتدي أمامهم ماسك أهم  ىضحكات أخرمنهم تنطلق 

وتقف من بعيد  ،في حركات بهلوانية ويتشقلب ويغني ويرقص ،جهرالم
وعلى قسماتها تبدو الفرحة لسعادة الأطفال  لهمستاذة عنايات تنظر الأ

  .الملحوظة
ينهي حامد عرضه ويأتي بحقيبة ظهر يخرج منها هداية تذكارية ويوزعها 

و من ستاذة عنايات وهو يجفف عرقه ويقدم لها باكعليهم ويتجه نحو الأ
  .أبلةدي يا  بتحبينك إأنا عارف  .السوداء ويقول الشوكولاتة

 رحفبتقلبك زي ما  ح يفرح ربنا !يا حامد حاجة ما تنسىنت أ :عنايات -
  .خواتكأ

 معيكنت خدتهم  بأيدي كان لو ،أبلةده حقهم عليا وحق الدار يا  :حامد -
 .كل يومخواته أ يقابل نهإعلي  ىالأسطنا بحسد أ ،و فضلت جنبهمأ

 .ربنا يديك على قد نيتك يا حامد :عنايات -
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 مش فعلا   سعدهمأقدر أربنا يديني ويقدرني على قد ما  :حامد بارتباك -
 .نيتي قد على خدآ عايز

 .حامد يا تتمناه اللي يديك ربنا :عنايات -
 .عنب دي يون الدعوةأ :حامد -
 ؟يهإ خباركأخر آقولي بقه  :عنايات -
خلاص  حنةو ةعمارة واحد قاعدين دلوقت في حنةأنا وراضي و :حامد -

 .البكالوريوس دخاتقربت 
 ةأجازبس قدمت على  حنة عشانالقاهرة  نزلأح نا كنت أ :عنايات -

 قول لها عليهاأخبار لازم أدي ننا عأ تجيلي خليهاولسه ما حدش رد عليا 
 ضروري.

 .قولي لي أبلةخير يا  :حامد -
 .عن أهلها ةخبار مهمأعرفت  :عنايات -
 .سبحان الله ديبعد السنين  :حامد -
 .بميعاد ءشيكل  :عنايات -
 .نا ليا رأيأ أبلةلو تسمحي لي يا  :حامد -
 .قوليه يا حامد إ رأي في :عنايات -
  

لها  بالنسبة جدا   مهم ده أهلها موضوع حنة نإ ةعارف حضرتك :حامد -
السنين اللي  تعبت جدا   وهي امتحانات وتخلص بسيطةيام أفاضل لها  هيو
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ممكن  حاجة أيدلوقت  قولنا لها لو ،للبكالوريوسفاتت لحد ما وصلت 
ويضيع عليها  مشغولةتدخل ودماغها  ولا ةفاضل الليالامتحانات  متدخل
 .ةكامل ةتعب سن

 .كتيرح تغير  مش بسيطةنت عندك حق يا حامد وأيام أ :عنايات -
 نأو امتحان يوم خرآ ليها ةحلو ةأمكاف في نأأنا حقولها  :حامد بارتياح -

 .جبهالك بعد ما تخلص امتحانات على طولأبيها و ح تحتفل الدار
  . تفقنااخلاص  جدا   حلوة فكرة :عنايات -

 القادم المهمة أدى وقد أتى حيث من ا  عائد حامد وينطلق التحية يتبادلان
 ...أجلها من

 من يدخل ،حزنا   انتقطر هاوعين السراية لىإ الفارهة بسيارته محمود يتجه
 .لا أمام الدرج الأمامي للجناح الشرقيإولا يتوقف  مسرعا   الكبيرة البوابة

 خلف يهرول وهو عثمان عم السيارةة آيخرج من سيارته وهو يرى بمر
 ...السيارة

في  موجودة حضرتك حاجة البيه سعادة يا شرفت :يلهث وهو عثمان -
 .والأدوات في غرفة المكتب مع الكتب الكبيرة الغرفة

 اجةالح وضبطوايا عم عثمان وريني بقه  ايامع تعالى :محمود بهدوء شديد -
 ي.إزا
 .مرك يا بيهأتحت  :عثمان -
 .بس يا عم عثمان البوابةنت حارس على أهو  :محمود -
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ا رويهأخد بالي من الجنينة وآنا بحرس البوابة وألاء يا بيه  :عثمان -
 .سوق للهانم كمانأوساعات 

 بتسوق للهانم مين ولا الجنينةنت بتروي أو ؟كل ده طيب !يا خبر :محمود -
 ؟البوابةباله من  دخاي
لا إدخل السرايا ولا خرج منها  ما حد احنا بقالنا سنين يا فندم :عثمان -

 .رجعأيه وإشوف ورايا أو البوابة بقفل ،فيما ندر
يساعدوك  اثنينطيب يا راجل يا طيب يضايقك لو جبت  :محمود -
 .يدك الفترة اللي جيهإكونوا تحت يو
نا ألو حضرتك عايز تجيب حد لخدمتك  ؟يا بيه يإزايدي إتحت  :عثمان -
 .يه يضايقني ده حقك يا بيهإ

نت توجههم مين أ ،مساعدين ليك بهميحجنا أ ،لا يا عم عثمان :محمود -
نت أ وطبعا  الجنينةو يروي أومين يجيب الطلبات  ،وامتى البوابةيقف على 

 .ديح يزمرتبك 
 ؟المرتب وتزود الشغل عني فويخفيا بيه تجيب اللي يريحني  يعني :عثمان -

 .الشغل يعمل اللي على يتقسم مرتبي المفروض
 الوضع دلوقت ما يفيد ولا يصح ده نظام ،يا عم عثمان لا طبعا  :محمود -

كبر أوليتك ؤغيرك مس اثنينول قدامي عن سؤم تكون نتأ. اختلف
 فتضاعتب بس اليدوي العمل في بريحك ناأ وممكن تتحمل أخطاء غيرك

.وليةؤالمس
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 ولارقبتي  في تعلقهمفهمت ودول ولاد حلال اللي  ..يوهأ ..يوهأ :عثمان -
 ؟نشوف نفرين م البلد يطمر فيهم

 .عيش كلوااي محتاجينلا ولاد حلال  :محمود -
 ترتاح يا بيه. عشان اتفضل .تمام يا بيه اللي تشوفه :عثمان -

 الطابق الثاني لىإان عثم ويتقدم ،الشرقي الجناح باب من ن معا  يدخلا
 .ومن خلفه محمود صعودا  

 لىإينظر  ثمّ  ،وينظر منه شرفةباب ال لىإفيتوجه محمود  الغرفةيفتح له باب  
  ؟الجنينةو السباحةعلى حمام  تطل ةوضأمش في  :عثمان ويقول

يام أالباقي عفشها من  ة،كبر وجديدأ ديبس  ،يوه يا بيهأ :عثمان بتردد -
 .البيه الكبير

 ء؟لا ولا تفضاستن :محمود -
 .يوميا   افةضالنالجناح كله نضيف يا بيه و: عثمان -
 أرقام لي وشوف هناك اجةالح لي ينقل حد ابعت ابقى خلاص :محمود -

 .اطلب غدأ عشان المنطقة في اللي المطاعم
   

 تجهز لحضرتك الغدا ةعيش غتأمر أبليه يا بيه حضرتك إمطاعم  :عثمان -
 زمن يكون قدامك. ةصنف تحبه ساع يأو
 والليالبلد  حد مهم في متزوجة كانت الهانم هي ،قولي يا عم عثمان :محمود -

 .السرايا ورثاها عن عيلتها
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 العيلةسرايا  ديلا يا بيه  :أمره ويتكلمه يعزم ولكنّ  ،عثمان يتردد قليلا   -
.الهانم بنت بنوت

 !نه ماتأقالت قدامي  هي ي؟إزا :محمود بانتباه -
لو شافت فيلم رعب  حاجةبأقل  تتأثرالهانم الست  صلأيا بيه  :عثمان -

 فيلم حنين شافت ولو ،خطفوني قتلوني وتقول تصوتتقوم من نومها 
.يا بيه يوأ ةطيب دي ،ما تهنى حبتين تفضل تبكي على اللي فارق واللي

 .يوأالظاهر يا عم عثمان كلكم هنا طيبين  :محمود -
خليهم أستأذن يا بيه أطيب  :عثمان وهو يرسم ابتسامة رضا حقيقية -

 .الثانية الأوضة يرتبوايجهزوا الغدا و
 الشرفة عن فيبحث محمود ماأ ،ويذهب عثمان الغرفةمن  يخرجون سويا  

 .قرب عن سوسن منها ليراقب ؛والجنينة السباحة حمام على تطل التي
العينين حتى ينتبه لعائشة وهي  مغمضة تتأرجح وهي سوسن يرقب يظل

:مامه وتقولأتحمل صينية الغداء وتقف 
 ؟السفرةعلى  ولاهنا يا بيه  كلاتتحب  -
 .فاطمةعلى السفرة يا : ثم يقول ،محمود ينظر إليها ويصمت قليلا  -
.الكبيرة الأوضة م حضرتك حاجة بتنقل فاطمة. بيه يا ةعيش :عائشة -
طباق الطعام على السفرة ويلحق بها وينظر إليها.أوتتركه لتضع  

ة؟واحد ةمن عائل وفاطمةنت أهو  :محمود -
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  .بالضبط فاطمة زي تعتبرني فهيمةبلديات بس الست  ،لاء يا بيه :عائشة -
 .فاطمة ةوالد فهيمةالست  هآ :محمود -
  ..ن تتكلمأفيحثها بنظراته  وتتردد قليلا   ...ناأيوه يا بيه أ :عائشة -
 .فهيمةخت الست أنجوى  أبلةنا من ولاد أ

 ةمش فاهم يا عيش ....فهيمةخت الست أنجوى  أبلة :محمود بثبات واضح -
 ؟ختهاأبنت  يعني

 .مناأ كانت نجوى أبلةو ،يتامالأ دار بنت ناأ ،لا يا بيه :عائشة -

 نت ذنبكأ ؟يتام عيبدار الأ وهي ليه كده بتقوليها ومالك :بهدوء محمود -
 !يهإ

 .نت ابن حلالأ ،حضرتك يا بيه زيمش كل الناس  :عائشة -
ما ابن الحرام مش اللي  ة،نت كمان بنت حلال يا عيشأو :محمود بحزن -

 اللي ،والحرام الحلال بين يفرق فما يعرابن الحرام هو اللي  ،بوه وأمهأ يعرف
على  يحافظبنه إيقول و حقوق الناس اللي يسرق ،للشيطان نفسه باع

 .حقهم
 .ضحةاوكان محمود يتكلم بحرقه 

الهانم  زيطيب  يوأبيض أصلي على النبي يا بيه دانت قلبك  :عائشة -
 .بالضبط

 .شر بس تلاقيها قدامكأتعوزها  حاجة يأو .يبردكل لا الأإكل يا بيه 
 .في تناول الطعام أيبديبتسم محمود و
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ن كل أ طمئنأ كنت عايزه ،سعادة البيهيا  ةسفآ :وتعتذر فهيمةتدخل  -
 .ما حضرتك عايز زي ءشي

 .كل كمان كويس جدا  والأ ة،يا داد مضبوط ةماشي حاجةكل  :محمود -
 .حاجةطرين كلكم في كل اش
ن إ يقولعثمان كان .. نكون عند حسن ظنك يا بيه دايما   يا رب :فهيمة -

 .يساعدوه حراس جيبتححضرتك 
 ؟كده يوه في مشكلة فيأ :محمود -
 يكونواستفسر بس هما أمفيش مشكلة كنت عايزه  لا طبعا   :فهيمة -
  .كلالأ أرتب لهم مكان ونعمل حسابهم في عشان ؟ورديات ولا ةكامل ةقامإ

.. همامعكل ده رتبيه هنا وموضوع الأ يباتواههما مش  ةلا يا داد :محمود -
 .للظروف حاجة بتسيبي ومش اً نك دقيقة جدإيعجبني فيك 

 .يحاسبني ربنا ح قصرت ولو ،البيه سعادة يا شغلي ده :فهيمة -
 ة؟متى يا دادإهنا من  بتشتغلي أنت :محمود -
 ؟مع عيلة الهانم ولا ديالسراية  حضرتك تقصد في :فهيمة -
 ؟هنا يشينعامش عيلة الهانم كانوا  هي :محمود -
 .المنصورة في نالبراموالعيلة من  ،لا يا سعادة البيه :فهيمة -
ترتيب  لاصدفة و دي الله سبحان البلد نفس من كمان ناأ !بجد :محمود -

  !ربنا
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حضرتك ابن شوكت بيه  يعني ؟من برامون حضرتك :بتعجب فهيمة -
 !المقاولات والسياحةصاحب شركات المنصوري 

احنا غيرنا  ،بقه عارفاه شخصيا   دانتيمقاولات وسياحة  :محمود -
 .من زمان ديالنشاطات 

 والدة دساعأختي كانت بتشتغل مع البيه والدك وكنت بروح أ :فهيمة -
شوكت بيه خيره علينا وعلى ناس كتير . ماتوالعزحضرتك في الحفلات و

 .البلد في
عارف  اللي ما كنتالوحيد  نيإالظاهر  ت:نفسه بصوت خاف ا  محدثمحمود  -

 .شوكت بيه كويس
 ؟يا بيه حاجةبتقول  :فهيمة -
 ؟متىإمع عيلة الهانم من  ةنت شغالأقولي لي بقه  :محمود -
 .سنة يا بيه ٢٥حوالي  :فهيمة -
 ؟٢٥ :بتأكيدمحمود  -
 .كتر من عشرينأ بس بالضبط مش يعني :فهيمة -
 .تمام ..تمام :محمود -
 ؟وبيني عليهاتج نممك ة،داداستفسار يا  عندي :ويتابع قليلا   يصمت  
 ؟هانم سوسن عن :فهيمة -
 .وبصمتة غامض بنظرة محمود لها يلتفت 
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 تسأل عن حالتها بعد ما شفتها وهي حضرتك نأ منتظرة كنت :فهيمة - 
 .مبارح متخبطةبتعيط و

 .فهمأفضول  عنديحالتها خلت  فعلا   :محمود -
 .نتم جيران دلوقتأحقك يا سعادة البيه  :فهيمة -
 ؟يهإحكايتها  جارتي الجميلة ةفهميني بقه يا داد :محمود -
 توقفزمان كانت ما  يقولواب ،والله يا بيه الهانم حالتها تحزن :فهيمة -

شهادة من  اخدتالرسم وسافرت بلاد بره  تحب وكانت ،ضحك وحركة وفرح
عليها  مها من حسرتهمأبوها وأ ،ورجعت كدههناك وغابت هناك كام سنة 

جين حد يلازمها اوكانوا محت ،ماتوا ورا بعض بعد ما رجعت بسنة ما تحملوا
 .نا معاهاأويراعيها ومن ساعتها و

 ؟و مش طبيعية يعنيأنفسها  تؤذينها ممكن إفهم من كده : أمحمود -
 قدام كده تتلخبط هيالنسمة والله بس  زي ديلاء يا بيه خالص  :فهيمة -

 تصرخ الليل عز في تصحى عيني يا بس. حالها وفي ةساكت طول على غرابالأ
 .عليها متسلطة كوابيس وتعيط

 .بس كده :محمود -
 .غير كده شما فييوه يا بيه والله أ :فهيمة -
 .خيرأبس سؤال  ةيا داد كيطمنالله  :محمود -
 .اتفضل يا بيه :فهيمة -
 ؟بابا تراعيها نعشامين اللي رشحك  :محمود -
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 .خيره يشين فيختي عاأنا وأالله يبارك له طول عمري  :فهيمة -
 ة.الله يرحمه يا داد :محمود -
ن تخرج من أوتتدارك الكلمات قبل  ؟لا الله امتى ده كانإ إلهلا . فهيمة -

 نزلتسأل حضرتك عن صحته بقالي كتير ما أكان لسه على لساني .. فمها
.البلد

 ؟ختكأ كلمتي ما كتيروبقالك  :محمود بخبث -
 !ختيأ :فهيمةترتبك  -
 .كلمتيها كانت قالت لك كنتيكيد لو أ :محمود -
الله يرحمه ويغفر .. لا نزلت البلد ولا كلمتها ةمد بقالي يوه فعلا أ :فهيمة -
 .له
نا أعليها  يمع الهانم وليك تأثير قو ةنك عايشإبما  ةطيب يا داد :محمود -

.عديني فيهاامنك شوية حاجات كده تس عايز
 .البيه سعادة يا ةفاهم مش :فهيمة -
ذا كان بابا ربنا افتكره فأنا موجود إوقتها و في حاجةكل  تفهمي ح :محمود -

 .ما تقلقي
لا في منها خوف  على حياة عينها ةسوسن هانم ميت يا سعادة البيه :فهيمة -

 .حد تؤذيفيها حيل  هيولا 
ساعدها أأنا عايز  ...هاتؤذي أخليكممكن  نيإ ةنت متخيلأ :محمود بغضب -
.رجعها لطبيعتهاأو
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 نآ خيرا  أ يا رب كريم أنت ما يا !بيه يا والنبي صحيح :بسعادة فهيمة -
  .الأوان

ن ده الصح أوقت من الأوقات كان والدي شايف  في فهيمةشوفي يا  :محمود -
 .كويس ةهماحدير الأمور ونجوى فنا اللي أإنما دلوقت  ،حل غيره شما فيو
فيه احنا بنفذ  شما لنااللي  فيتدخل  شما لنااحنا يا سعادة البيه  :فهيمة -

مننا وعشرتي مع الهانم خلت قلبي يرق لها وكان نفسي حد  تطلبيباللي 
البكا  شبابها راح في يد ،ويساعدها همين فيهافيكون فاهم اللي احنا مش 

 .والنواح.
 محتاج :يكمل ثمّ  ،يصمت قليلا   .ساعدأقدر أربنا يقدرني و :محمود بحزن -

ني إوتفهمي الهانم  الجنينة وتخليها في عيمتنزلي لي أدوات الرسم اللي جبتها 
 .معيتعيش  ةجاي ةيلالعمن  واحدةمنتظر 

 .حاضر يا بيه :فهيمة -
فتجد حجرة المكتبة  ،يتركها ويذهب وتتوجه هي إلى الجناح الغربي 

فتقف قرب الباب  ،في رفوف المكتبة ءشيمفتوحة وسوسن تبحث عن 
روحي على الجناح الشرقي نزلي الأدوات  فاطمةتعالي يا  :فاطمةوتنادي على 

 ترتب ةالجنينة وخلي عيش المكتب وحطيهم في ركن البرجولة في اللي في
 .قريب ةجاي عيلتهمن  ةالبيه منتظر ضيف عشانوتجهزها  ةوضأ
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 ةحراس :وتقول ةبعيون حائر لفهيمة وتنظر الكتبة من سوسن تخرج 
يه اللي إنا أ الأوضةخرج من أ عرفهأنا بعد كده مش أ !برجولةو ةوضيف

 .نفسي ده عملته في

 ح تأجرينفسك جوه الفيلا من سنين وقولنا  ةنت حابسأ بنتي يا :فهيمة - 
 حاولي ةوغيرتي رأيك وقولتي مش مسافر ،الجناح وتسافري وتغيري جو

 .نفسك وتخرجي وتتعاملي مع الناس تساعدي
تعامل أمرتاحة ومش عايزه نا مش أو ةيا داد يوأ ةالناس وحش :سوسن -

يه اللي حصل خلاني إعرف أنا نفسي أخرج من السرايا أمع حد ولا عايزه 
نوا وحشين ن الناس اللي كانوا حوليا كاإتفسير غير  أيبقيت كده مفيش 

 .أووي
 .يا حبيبتي تداسجنة من غير ناس ما  :فهيمة -
مع اللي شبهي  يخلينيربنا  ح خاف طلع عند ربنا مشألما  :سوسن -
 . يحمينيو
لما  يوجعنيأنا قلبي  ..اما خلقنمن يوم  مينايحلا الله ربنا إ إلهلا  :فهيمة -

 .بتقولي الكلام ده
  .بمزاج أقرأقعد أتخليني قهوة بقة  لي عمليا ةسلامة قلبك يا داد :سوسن -
 بنفسي. عملهاأدانا  عيني :فهيمة -
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لتشم رائحة البن فترتشف  الفنجانالقهوة وترفع  حنةخر تصب آفي مطبخ 
يدك يا بت يا إشوية قهوة تسلم  يا سلام :نفسها محدثة وتقولرشفة صغيرة 

 .حنة
 ؟حاجةعايزه  حنةع الشغل يا  أنا نازل :راضي -
تشوف  عايزهنا كنت أنك سيبت الحاج خالص إ مرتاحةأنا مش  :حنة -

 .جنب شغل الحاج حاجة
 شغل عايز نيإ للحاج قولت أنا ما ؟بحكي لك ناأو ةمينانت كنت أ. راضي -

المكان كله مخزن وقالي  خلىأغل والش كل موقف قال اللي وهو شغله جنب
 .بس الدفاتر في ساعدهأ أسبوع كل ساعتين له روحأومرتبك ماشي 

وتضحك فيشاركها  .ساح يا ولاد نا مخيأ ةفاكر ولا بني يا والنبي :حنة -
يه بقه إ :لتجد حامد حنةعلى الباب تفتح  خفيفةات رقراضي ويسمعان ط

 .الشغلمش يلا يا راضي نستلم 
 ؟شغل بليل عشانمش مفروض تنام  هامعح ينت راأ :حنة -
 .كمان شتغلأو ح روح نا: أحامد -
 .حرام عليك يا حامد صحتك :حنة -
 ومش ح نحتاجإجهاد وما فيش مريح  الشغل دهعليا  ما تقلقي :حامد -

 .للمصنع ح أحتاجالعمارة مش  شغل الدنيا مع ونضبط من حد حاجة
 ؟المصنع تسيب :حنة -
 ة.جازأح أطلب  لا :حامد -
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 .يهإنا بحبكم قد أمش عارفين  أنتم هو: ويصمت قليلا   
 .على نفسك ياجنت أعارفين يا حامد والله بس  :حنة -
 عشانبعملها بتكون  حاجة أين إلازم تكونوا عارفين  :حامد -

 عشاننا بعملها أقسم بالله أ ،غلط نهاإيفين الو أنتم شمصلحتنا كلنا حتى 
 .بحبكم

 .قلبها دراما كده ليه هالنهاردمالك يا حامد  :راضي -
تنسوا الكلمتين دول  مش عايزكم بس راضي يا حاجة ولا دراما لا :حامد -
 .بدا  أ

 .نتأخرما  عشان بقه يلا ننسى ح مش يحاضر يا سيد :راضي -
خر يوم آ نةبحعنايات بتسلم عليكم وعايزه تحتفل  أبلةصحيح  :حامد -

 .الدار امتحان في
 .والنبي صحيح :راضي -
 .أنا فاضل لي امتحان واحد بعد يومين ة:حن -
 .خلاص تخلصي ونروح بعد الامتحان صد رد :حامد -
نا كمان أو ؟ده هما ضبطوا مواعيدلسه  أنتميه والشغل اللي إصد رد  :حنة -

  .فوق وتكون النتيجة طلعتأشهر ولا شهر ونص عشان نام أ ةمحتاج
 .  يه مش ينفعإلاء نتيجة  :حامد -
  .هوالله الواد ده ما طبيعي النهارد :راضي -
  ؟يا حامد صحيحيه إفي  :حنة -
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 . نا وعدتهاأعنايات محلفاني و أبلةصل أ :حامد -
  .طب يلا بينا دلوقت ونشوف حكاية حلفتك دي بعدين :راضي -

فتحدث  التي ترتشف قهوتها فتجدها قد بردت قليلا   حنةن ن ويتركاايخرج
 حتى بالقهوة مش متهنية. حنةعيني عليك يا  :نفسها

يتجه راضي إلى عثمان ويوجه له  فيصل حامد وراضي لفيلا آل سي
 . ستاذ محمود المنصوريأمحتاجين نقابل  :الحديث

 تفضلوا نبلغ البيه الأول. . عثمان -
  .قوله تبع علي السواق :حامد -

  .عثمان على البوابة ويتجه لمحمود على حمام السباحة ويبلغه ايتركهم
  ؟هما فين :محمود -
  .على البوابة يا بيه :عثمان -
 وجي لحد هنا ممكن يكونوا حرميه يا عم سبت البوابة طبعا   :محمود -

  .نك لازم يكون معاك مساعدينإشفت بقه  !عثمان
  .اللي يعيش يا ما يشوف يا بيه :عثمان -
 .طيب روح وابعتهم لي :محمود -

 .  يتركه عثمان ويذهب للبوابة ويوجه حامد وراضي إلى مكان محمود
  .صباح الخير يا سعادة البيه :حامد -
  ؟مين فيكم حامد :محمود -
 .تحت أمر حضرتك يا فندم :حامد -
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 ؟نت راضي بقهأ :محمود -
  .مركأتحت  :راضي -
  ؟نت متجوزأ :محمود -
 .وه متجوزأي :ويتراجع .لا :راضي -
  ؟متجوز ولا مش متجوز :محمود -
  .كاتب كتاب يا باشا :حامد -
  .يللعشان ورديات ال :محمود -
نا بس أ ةساع ٢٤اعتبرني مقطوع وفاضي  ،لا حضرتك ما تقلق :راضي -

 .مملتزم بساعتين كل أسبوع بخلص فيهم شغل قدي
 ة،نتركم ويركب جهاز على البوابأواحد منكم يروح يجيب  ..تمام: محمود -

 .المطبخ ولا فين يكون في ةمحتاج فهيمةوالجهاز التاني شوفوا الست 
. يهإوالتاني يشوف عم عثمان عايز منه 

 :محمود ايهمان بالانصراف فيستوقفهم
 . يعني ما سألتم على المرتب -
  .ننا نشتغل عند حضرتكإيا بيه كفاية  :حامد -
  ؟العمارة يا حامد نت مرتبك كام فيأ :محمود -
  .يا سعادة البيه ٥٤٠٠ :حامد بارتباك -
 ؟هنا بخمس تلاف كويس ةواحد ةطيب تاخد وردي :محمود -
  .فضل وعدل يا باشا :حامد -
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 .لف وورديتين وممكن تطبق بياتأ ١٢نت يا راضي تأخذ أو :محمود -
  .تحت أمر حضرتك :راضي -
روح يا راضي شوف موضوع الأجهزة وركبها وخد فلوس من  :محمود -

  .عثمان
 .ساعة زمن وكله يكون تمام :راضي -
  ؟نت يا حامدأو :محمود -
  .أوامر حضرتك :حامد -
  ؟خر تعليمات علي السواقآيه إ :محمود -
مش عايزه تروح  حنةبس  ،كل اللي وصل لي نفذته يا سعادة البيه :حامد -

  .الدار بتقول لما النتيجة تظهر
نك طول الوقت اللي فات كنت بتدور على أهلها إطيب فهمها  :محمود -
عشان ما  ةكيدأمش  اجةعايز تشغلها عن دراستها بح شنك ماكنتإو

  .تزعل منك
نا كنت بعمل أقسم بالله أهو ده اللي كل خوفي يا بيه  ة:حامد بعيون دامع -

 قصد فيأ .احنا مالنا غير بعض بعد ربنا ،ساعدها هي وراضيأكل ده عشان 
  .ول يعنيالأ
 .أنا متأكد يا حامد :محمود -
  ؟تاني يا بيه حاجةتأمر بأي  :حامد -
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ما تكلم علي كلمني  حاجةنت ولو احتجت أي ألا يا حامد روح  :محمود -
  .على طول

  .ينسحب حامد ويترك محمود يفكر
 . هل سيستطيع تصحيح ما حدث

ستاذ نجوى بمنزلها أمام المكتب الخاص بها على صعيد آخر تجلس الأ
 . وتتحدث في الهاتف

  ؟نت متأكدة من اللي بتقوليهى: أنجو -
نه مش ح يسمح لحد يؤذيها وعايز إوشي وقال  بقولك صرخ في :فهيمة -

 . يساعدها ويرجعها لطبيعتها
فة ربنا يحاسبنا عليها وهي تتعذب يفرحتي قلبي أنا كنت خا :نجوى -

 بسببنا. 
و احنا اللي طيرنا عقلها مش هي اللي ه ؟بسببنا ليه يا نجوى :فهيمة -

لها تعيش مع المرحوم وتخلف  وهو احنا اللي قولنا ،حاجةكل  ةرجعت ناسي
 منه في ال...

ماكنتش تأثرت طول  ةسهل ةدي لو واحد فهيمةبس يا  :تقاطعها نجوى -
 . السنين دي

 عندك حق دي يا قلبي لسه الكوابيس تفزعها وتقوم منهارة. :فهيمة -
 . اللي جي ربنا يقدرنا ونقدر نساعد في :نجوى -
 .. عندي شغل كتير سلام طيب أسيبك دلوقت :فهيمة -
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تغلق الهاتف وتذهب مسرعة تبحث عن محمود فتجده على الشرفة يشعر 
 . بحضورها فيبادر بالحديث

  ؟حاجةفي  ةخير يا داد -
  ؟يهإعمل فيها أ سأل حضرتك عن العلاج والمهدئاتأكنت عايزه  :فهيمة -
اللي متابع تكلم مع الدكتور ألازم .. ةيا داد سؤال مهم جدا   :محمود -

  ؟تعرفي تجيبي رقمه. حالتها
  .اتفضل يا سعادة البيه :تخرج دفتر وتكتب الرقم فهيمة -
  ة.يه يا دادإفهمك ح نعمل أأكلمه و :محمود -

  .محمود اتصاله أوبد فهيمةانصرفت 
  .نةثم اتصل بح ،نتركم بجانب عثمانأوكان راضي يجرب جهاز 

  ؟الشغل نت مش فيأيه يا راضي إ :حنة -
 .فرحك زي ما أنا فرحانأو كنا قولت أطمنأه بس آالشغل  في :راضي -
  .ربنا يوسع رزقك ويوقف لك ولاد الحلال :حنة -
 ١٢ووقف لنا ابن الحلال وعيني بمرتب  حنةأهو ربنا قبل دعاك يا  :راضي -
  .مش على طول وقات يعنيألف ورديتين وممكن يكون في بيات أ

لا إالله ولا قوة  ءما شا ةواحدة لف حتأ ١٢يا ما أنت كريم يا رب  :حنة -
  .بالله ده عوض ربنا يا راضي

 . كمل شغلأطب أقفل بقه عشان  :راضي -
 .سلام :حنة -
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مامه سوسن هانم يطيل النظر لها فترتبك أينهي راضي مكالمته ويلتفت يجد 
تعمل بأنت مين و :وتوجه كلامها لراضي .عم عثمان.. .عم عثمان :وتهتف

 ؟يه هناإ
نا كنت أده راضي من الحراس الجداد  :يجيبها صوت محمود من خلفها -

 . ريح عم عثمانأزود الحراسة عشان أاستأذنت 
مش مفروض يبقى ليهم  ةبس مش فاهم ة،نا عارفأيوه أ :سوسن بارتباك -
 . قصد لبس مميز للشغلأ. "ميوني فور"

بس هما لسه .. عندك حق حضرتك طبعا   جدا   ةملحوظة مهم :محمود -
  ة.واحد ةمستلمين الشغل من ساع

 ةافتكرت أنهم موجودين من ساعة ما داد ةسفآنا أه تمام آ :سوسن -
 .بلغتني

 :يوجه حديثه لراضي.. يسفين يا هانم على اللخبطة دآاحنا اللي  :محمود -
  .حضرتها تبقى سوسن هانم صاحبة السرايا

  .أنا آسف يا هانم اللي ما يعرفك يجهلك :راضي -
 .. حصل خير :سوسن -

لقيت حضرتك  نيإهو كويس  :ن تنصرف فيستوقفها محمود متحدثا  أ تهم
  .طلب منك طلبأهنا كنت عايز 

  ؟يه منيإتطلب  :سوسن بارتباك -
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تفضلي حضرتك نتكلم واحنا  :محمود وهو يومئ بنظراته لوجود راضي -
  .ماشيين
سوسن وبعد أن كانت في طريقها للخروج من السرايا وتخطو ترتبك 

   .خطواتها في اتجاه العودة للداخل
  ؟من بره ةولا راجع ةهو حضرتك كنت خارج :محمود -
 . ةمهم حاجةنسيت  صلأ..  بس ةخارج :سوسن -
  .طيب تفضلي :يبتسم محمود ويجاريها -
  ؟يهإ اتفضل قول عايز تطلب مني :سوسن -
من البلد واحتمال تقعد معي على  ةخويا جايأنا بنت أشوفي يا ستي  :محمود -

  .طول
 ؟خوك كان متجوزأهو  ؟خوكأتعيش هنا دي تبقى بنت ههي اللي  :سوسن -

نت أ ؟نا ماليأطيب و :يجيب عن سؤالها بحركة من رأسه فتكمل .وترتبك
  ؟يهإ عايز تطلب مني

 .طقم خروج بكل تفاصيلهمجيب لها كام أبيني وبينك كده عايز  :محمود -
 .يزداد ارتباك سوسن ويظهر ذلك في نبرة صوتها

نت غريب أما تشتري ده  .يه اللي بيني وبينك وتشتري لهاإهو  :سوسن -
  !جدا  

   .للآخر يا ستي اسمعي مني :محمود وهو متعمد يسير بها في اتجاه البرجولة -
  .ن ذوق حضرتك في منتهى الشياكةأنا لاحظت أ
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  !أنا :سوسن -
و أ ادانا حتى كنت فاكرك فاشو نيست ،ليه ةيوه أنت مستغربأ :محمود -

  .دفع تكاليف الجولةأالستايل وحاقولك 
نت عمال أ حاجةأنا مش فاهمه  :سوسن تتحدث بمسحة من البلاهة -

 نت عا....  أحدد طلبك  ،تتكلم بشكل غريب
 ةلوحة غير مكتملة موضوعها مثبتتان على اتتجمد الدماء في عروقها وعين

  .على حامل رسم في البرجولة
حدوث  ا  محمود الذي كان متوقع فتخور قواها وتكاد تسقط لولا ذراعا

 . ذلك
وتهرول نحوه لتسمعه  فهيمةالجناح الغربي فتراه  لىإيحملها ويصعد بها 

   .قدامي وريني غرفتها :يصرخ بها
. ةتعالى يا داد :عليهاي فيناد ،لتحضر ماء فهيمةيضعها على فراشها وتسرع  

تفوقيها وما تديها أي علاج لما تصحى ولو سألت أنت ما تعرفي  ما تحاولي
  .بس هي مش ح تسأل ولو نزلت الجنينة ما تسيبيها لوحدها حاجة

 . حاضر يا بيه :فهيمة -
انزلي شيلي اللوحة اللي على  :مامه ليأمرهاأ فاطمةيتركهما ويخرج فيجد 

 . الحامل وطلعيها مكتبي وخلي الحامل بلوحة بيضاء
  ؟حاضر يا بيه بس هي الهانم بخير :فاطمة -
 ن شاء الله.إالهانم ح تكون بخير  :محمود -
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. ت متتالية بباب الشقةرقاالأرجوحة وتنتبه على ط على حنةوهناك تجلس 
  ة.يوه جايأ ..وهأي :حنة -

 :من فرط سعادتها حنةستاذة عنايات فتصرخ حامد ومن خلفه الأيظهر 
 :الصالون وتقول لىإ حنةتبادلان القبلات الحارة وتقودها ت !عنايات أبلة

  ي.وأ ةنا فرحانأ حضر الغداء حالا  أنا ح أتفضلي  ..تفضلي
قعد عشان ألحق ألك مخصوص ومش ح  ةنا جايأ حنةيا  تعالي :عنايات -
. الدار خواتك فيأ

 . أبلةما ينفع والله يا  :حنة -
 .وتعالي حنةاسمعي الكلام يا  :حامد -

هو  . ليهما والاهتمام ظاهر عليهاإفتعود  ة،نبرة صوت حامد جاد حنةتجد 
  ..ولا حاجةهو راضي جراله  الدار... حصلت في حاجةيه في إفي 
نت كنت أ .تمام وزي الفل حاجةكل  حنةيا  ياهد: تقاطعها عنايات -

. وصلأنا طول السنين دي بحاول أو ةمانأ مأمناني
 ؟أبلةهلي يا أعرفتي طريق  :حنة -
 . عشان تفهمي يواهد حنةعلى نفسك يا  ةراحالب :حامد -
بس  ،وما حد عارف لها عنوان ةستاذة نجوى كانت مسافرالأ :عنايات -

ا بس عندهة مانأرجعت ووصلنا لعنوانها الجديد ولقيتها محتفظة لك ب
. ن الأمانة توصلك لما تتمي سن الرشدأكانت وصية جدك 

 .نا ليا جدأجدي  :حنة -
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   .ليكي يا أختي :حامد -
مانتك أدي  :نةعطتها لحأكبر وأأخرجت عنايات الحقيبة من داخل حقيبة 

يهم حامد  . مشي عشان الدارأنا لازم أ ،حاجةمنها كل  وحتفهمي حنةيا 
تحت خليك  علي ىخليك يا حامد الأسط :بالوقوف لإيصالها ولكنها تعترض

 . حنةمع 
  . تنظر إلى الحقيبة على قدميها ولا تتكلم ةجامد حنةعنايات وتظل  اتتركهم

 . حاجةكل  نت حتفهميأخالص و ةنا عايز منك تكوني هاديأ حنة :حامد -
  ة.فة ومش فاهمينا خاأ ،حامدزعل يا أفرح ولا أ ةأنا مش عارف :حنة -
  ؟سيبك دلوقت لوحدك ونتكلم بعدينأطب تسمعي كلامي ولا  :حامد -

  .حنةاسمعيني يا  :فيبادر حامد ويمسك يدها ؛تحاول فتح الحقيبة
هلك من أأنا وصلت لموضوع  :تحتضن الحقيبة وتنظر له باستغراب فيكمل

 ةأنا بصراح .كملأبيني سي. حنةسمعي الأول وما تنظري لي كده يا ا ،فترة
ة نت تعبانة ومتمرمطأقولك تهملي دراستك اللي أف يماكنتش متأكد وخا

عشان تكمليها ويطلع الموضوع مش سليم يبقى ضيعتي شقاك  وتلطمك 
هلك أن إف عليك وكنت فاكر يقسم بالله كنت خاأ اجةوما وصلنا لح
منك طلب واحد  عايز ناأ ،بس الموضوع ما طلع كده خالص ،مش عايزينك

 . قبل ما تفتحي الشنطة دي
 . أنا مصدقاك يا حامد :بصعوبة من وراء دموعها حنةتتكلم  -
  .ختيأتسمعي كلامي يا  :حامد -
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  .سمع يا حامدأ :حنة -
دي  يدكإ فييبقى تقومي تغسلي وشك وننزل سوى الشنطة اللي  :حامد -

عن  حاجةمش تفهمك اللي تفهميه وتعرفيه ف المشوار تعرفي فيه كل 
 . هصلك وفصلك وليه ما حد قالك غير النهاردأ

وتغسل وجهها وتخرج من الشقة مع  وكأنها منومة مغنطيسيا   حنةتتحرك 
 . حامد

يترجلان من سيارة  حنةوفي السرايا يقف راضي على البوابة فيجد حامد و
 . حنةيه اللي حصل مالك يا إما. ليهإأجره فيهرع 

  ؟يا راضي سعادة البيه فين أاهد :حامد -
  ؟ه اللي جابكم دلوقتإيو .مالها فهمني حنةسعادة البيه فوق  :راضي -
 . نت تفهمأخي وأيا  ةيوه يا راضي اسكت شوي :حامد -
  .يدكإبوس أيلا يا حامد  :حنة -
 . حاجةنت تفهم كل أمعانا و تعالي :حامد -
على مقعد بجانب سوسن التي ترقد  فهيمةما في غرفة سوسن كانت تجلس أ

  . حدوعيونها معلقة بالسقف لا تتكلم ولا تلتفت لأ
 ؟عملك لقمةأجيب لحضرتك عصير ولا أ :فهيمة -
كده  شيا بنتي ما ينفع :حديثها فهيمةفتكمل  تحرك سوسن رأسها نفيا   

ن أوتفهم  فهيمةإلى الغرفة تتبادل النظرات مع  فاطمةتدخل  .حرام عليك
  . سوسن كما هي لم تحرك ساكنا  
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رجع أتصرف اقعدي هنا لحد ما أنا ح أقوم أالوضع ده مش طبيعي  :فهيمة -
 ...لك

البهو ومحمود  وحامد يجلسان في حنةللجناح الشرقي وتجد  فهيمةتتجه 
  .ةنتنظر لح .تتسمر مكانها ،وراضي يهبطان على الدرج

  ة.يا داد تعالي :محمود -
يلاحظ محمود  ،ن تتذكر أين رأت هذا الوجهأوتحاول  حنةتلتفت لها 

 . الموقف
  ة؟تيجيي الدار يا داد نت كنت  أ :محمود -
  .كانت تعليمات البيه الكبير الله يرحمه :فهيمة -
ختها أنجوى حضرتك  أبلةيام أنت كنت تيجي الدار ة أنا فاكرأيوه أ :حنة -

  .نجوى أبلةمكتب  وكنت بقعد معكم في
 . عليها وتحتضنها فهيمةتجري 

من  ةيا داد حاجةلسه ما فهمت  حنةقاطع الموقف ده أسمحوا لي ا :محمود -
ليه يا  ةنت كنت جايأ ..بلخبطة ةساكيد حأفهمها لأنها أمحتاج  ،فضلك

  ؟حاجةفي  ةداد
ولا بتشرب ولا تتكلم  كلاالست هانم لا بت :وهي تتجاهل دموعها فهيمة -

 فة عليها. ينا خاأمن ساعة اللي حصل 
 .  عشر دقائق والدكتور يوصل لما يخلص بلغيني :محمود ينظر في ساعته -
 . تحت أمر حضرتك :تنسحب وهي فهيمة -
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أنا  .ورقيقة ةالله عليك جميل ءما شا حنةشوفك يا أكنت مشتاق  :محمود -
 . حنةبقى عمك يا أ

 :لمحمود ولا تنطق فيكمل محمود حنةوسط ذهول راضي تنظر 
 ةوحد ةنا ح لخص ليك اللي حصل دلوقت عشان تستوعبي وبعد كده وحدأ

 . دماغك بتدور في حاجةأجاوب على كل 
سافرت والدتك  ة،لدتك من بلد واحد والاثنين من عائلات كبيراوالدك وو

 ةسه مخلص جامعووالدك كان مهندس شاب ول ،تدرس الفن في باريس
 . فقة ماكينات ده اللي احنا نعرفهصلمانيا يخلص أراح  ،وعايز يفتح مصنع

  .  كان بيسافر كتير بحجة المكن وزيارة المصانع
والدي سافر وخلص كل  ،ن سامح عمل حادثة وتوفيإفيوم جالنا خبر 

وما  لأنه كان شديد جدا   ،الإجراءات ورجع من غير ما حد يشارك معه
 . أي موضوع يجادل قدامه في يحبش حد

 ةما مامتك فهي انقطعت أخبارها ولما قدروا يعرفوا مكانها كانت فاقدأ
يه اللي إثار عمليات وما حد يعرف آوكان جسمها في جروح و ،الذاكرة

... كل ولسه بتعاني نفسيا   حاجةما افتكرت  هحصل لها وللأسف لحد النهارد
سامح  نه لما سافر لقىإلحد ما جدك قالي  ،ءعرف عنك شيأنا ما كنتش أده 

نها إو ،هاالبيت مع نت ومامتك كنتوا فيأو ،نه اتقتل في بيتهأمقتول وعرف 
 . فجابك ورجع وساب مامتك هناك ،غيبوبة في
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ه امتأكد اللي كانوا مع شنك بنت سامح هو ما كنإولما رجع ما قدر يقول 
وقتها وسمعة عيلة  وسمعة العيلة في ،يهإدول مراته وبنته ولا ضيوف ولا 

 ....مامتك فاتصرف وسابك لنجوى تهتم بيك لحد ما والدتك ترجع وتفهمه
ني إوأنتم تأكدتم منين  :ن تتكلمأ حنةبصعوبة شديدة استطاعت  -

  ؟بنتكم
نه يفهم  إبابا فقد الأمل في بة،لما مامتك رجعت وكانت حالتها صع :محمود -

منك وبعتها للمستشفى اللي مات فيها  ة عينخلى نجوى تجيب له ،منها
 . كدوا نسبكأسامح و
بس زمان كان في اعتبارات كتير سمعة  ،حنةن جواك بركان يا إعارف 

  .وشرف العائلات الكبيرة ليها حسابات كتير
  ؟بنت حرام نا فعلا  أ يعني :بانكسار شديد حنة -
نت بنتنا ونسبك أ ،سمع الكلمة دي منكألاء مش عايز  :محمود بغضب -

 . لينا مؤكد
  ة.بسرع فاطمةو أ ةعم عثمان ابعت لي عيش :نتركميذهب للأ
 خالص ما تفكري في يأنا عايزك تهد :يحدثها بحنان أبوي نةويعود لح

ن شاء الله يكون إالعلاج و في ةت مع والدتك مرحلة جديدأنا بدأ ،حاجة
وسامح  حصلها هي يه الليإآن الأوان وترجع لطبيعتها وتوضح لنا كلنا 

  .هناك
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نا اللي ح أمستقبلك ومش  غير في تفكريا كل اللي فات وم عايز تنسي
نت ووالدتك عن كل السنين أن ربنا ح يعوضك إنا عندي يقين أ ،عوضكأ

 .. اللي فاتت
  .مرك يا بيهأتحت  :عليهم فاطمةتدخل  -
الست هانم الصغيرة وتطلعيها غرفتها  يخدانا عايز تأ فاطمة :محمود -

 . طول النهار حاجةبالك هي ما أكلت  يوتشوفي طلباتها وخد
نت اعتمدت على أ حنة :الاعتراض ولكن محمود يقاطعها حنةتحاول 

نفذ لك كل أنا أكون سندك ولو ما ارتحت  أنفسك كتير اديني فرصة 
 . رغباتك
 . أنت دخلت عليها :وينظر محمود لراضي فاطمةمع  حنةتذهب 

  ؟فين ؟هه دخلت على مين :راضي -
 ؟دخلت عليها نت كاتب كتابك بس ولاأفوق يا ابني  :محمود -
  .أختي حنةلاء يا سعادة البيه  :راضي يستوعب السؤال -
  ؟ختك يا راضيأبارتياح وح تفضل  :محمود -
  .طبعا   ..كيد يا بيه طبعا  أ :يرد بارتباك -

 . ةوتظل صامت فهيمةتدخل عليهم 
  .نت وراضي شوفوا شغلكمأروح يا حامد  :محمود -

  ة؟يه يا دادإ :فهيمةينسحبان في هدوء ويلتفت محمود إلى 
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علق لها محاليل وقال لازم تنام طبيعي من غير مهدئات  الدكتور :فهيمة -
.ولما تصحى لازم تصدم تاني عشان تتكلم

   ة.دادما تسيبيها يا .. الله المستعان :محمود -
  ؟حنةو :ثم تابعت ما تقلق يا بيه وصمتت قليلا  :فهيمة -
يه اللي حصل...إمنتظرين سوسن تفهمنا  حنةاحنا و :محمود -
.  حد رجال الأعمالأما في مكتب محمود كانت ريم تجلس وأمامها أ

  .نا مجرد مدير تنفيذيأو ،دي أوامر مستر محمود :ريم -
  .ه ضروريايبقى حددي لي ميعاد مع :رجل الأعمال -
 .القاهرة ول الشهر مستر محمود مش فيأمش قبل  :ريم -
 . نتظر تحديد الموعدأتمام ح  :رجل الأعمال -

منتظر  على ىيستعد للخروج وتقوم ريم بتوصيله لباب المكتب فترى الأسط
 :ليالخارج تودع رجل الأعمال وتنظر لعلي والسكرتيرة وتوجه كلامها لع في
؟سطى عليأيا  حاجةفي 
 .كنت عايز البيه ضروري :علي -
 .طيب تعالى :ريم -

  ؟يه اللي جابك هناإنت أ .ةيدخل المكتب فتغلق الباب وتنظر له بحد
 ةن الأوامر كلها مباشرأطيب الباشا أمر  ،روح فين يا ست الستاتأ :علي -

البت عرفت أصلها والبساط انسحب من  هنا م اللعبة والنهاردأوطلعت 
 . تحت رجلي
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  ؟ونجوى :ريم -
 .  بطال اللي يأخذوا السوكسيهلأدوارهم تنتهي خلاص واأكل الممثلين  :علي -
  ؟يه دلوقتإنت عايز أاتكلم عدل مش بحب الأسلوب ده  :ريم -
  .يهإوعايز تعليمات ونشوف نعمل  ،عايز فلوس طبعا   :علي -
 ملكوتها.  في ةالسراية لسه عايش لهانم اللي فيالمهم ا :ريم -
  .ذيها ده عايز يساعدهاأنه مش ح يأه بس اللي فهمته آ :علي -
  ؟يهإنت بتقول أ :ريم -
ن كل ده أنا كنت فاكر أزي ما بقولك كده مانا كمان انصدمت  :علي -

 . مها عن الميراثأمعمول عشان يبعدوا البت و
يبعدهم يقربهم مش مشكلة الكارثة لو ساعدها وقدرت تستعيد  :ريم -

  !الذاكرة
 . ةنا عايز فلوس وأجيب معلومات طازأالمهم  :علي -
 . شنت ما بتشبع.. أطيب ..طيب :ريم -
  .واللي يكرهها يعمى ةدي نعم :علي -

شوف وشك أمش عايزه  :تعطيها لعليوتخرج ريم رزمة من الأوراق النقدية 
  ة.خبار مؤكدأنت معاك ألا وإ

  .خبارنا مؤكدةأطول ما النفحات مفتوحة ومش محددة تكون  :علي -
  .يلا امشي من هنا :ريم -

  .يخرج من الكتب ويغلق الباب خلفه
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بهدوء تفتح طبقة  فاطمةوتدخل  حنةوبالجناح الشرقي يفتح باب غرفة 
 . يقظةنها مستأ حنةواحدة من طبقتي الستائر وتلاحظ من حركة عين 

  .صباح الخير يا هانم :فاطمة -
  .صباح النور :حنة -
  .كل هناجيب لحضرتك الأأ لاالبيه يسأل تفطري تحت و :فاطمة -
  .نزلأغسل وشي وأنا أ حاجةكل ولا أما تجيبي  لا طبعا   :حنة -
دي الصبح  ةالحمام جاهز من بدري والبيه بعت لحضرتك الشنط: فاطمة -

 .يبدر
  .وأشارت إلى مجموعة شنط وضعوا على مقعد بجانب الباب

 .مبارحامن  ايانت تعبت معأ شكرا   :حنة -
 . جهز الفطارأنزل أبلغ البيه وأ ،تعبك راحة يا هانم :فاطمة -

 ،من قلة النوم وأخذت الحقائب لترى ما بداخلها ةترنحم حنةقامت 
 ا  وطقم ملابس رياضية وحذاء رياضي ،خر دانتيلآو ا  قطني ا  فوجدت ثوب

خذت تتخير بين الثوب أاستبعدت الثوب الدانتيل و .وبعض أدوات التجميل
  .القطني والملابس الرياضية

لازم  :تقف بجانبه فنظر لها محدثها فهيمةوفي الأسفل كان محمود ينتظرها و
 . تنام

  ؟طب قولي أعمل إيه يا بيه :فهيمة -
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تهبط وشعرها مرسل خلفها بالثوب  وهي ةحنطعهما صوت خطوات اق
  .ورقة السماوي القطني الفضفاض يزيدها جمالا  

 . حنةالشمس طلعت دلوقت نورتي حياتي يا  ،الله ءما شا :محمود -
  .يا عمي شكرا   :في خجل واضح حنة -

 :ر بترددها وسألهاعفش ،ثم التفتت لمحمود بتردد ،واتجهت لفهيمة تقبلها
 ؟حاجةعايزه تقولي  حنةمالك يا 

  .أطلب طلب من حضرتك هبصراحة عايز :حنة -
  .مريؤنت تأنت ما تطلبي أ :محمود -
  .شوف ماماأ هكنت عايز ...صل كنتأ د:بنفس الترد حنة -
  .يا حبيبتي يا بنتي :فهيمة -
ماما حصلها صدمة والدكتور قال بلاش نديها  حنةشوفي يا  :محمود -

  .تحفيز للمخ ن الصدمة تعملمهدئات لأ
 . بس هي من ساعتها مش نامت ولا أكلت ولا بتشرب

هي لو زي ما أنتم تقولوا كده تبقى ما تعرفني ولا  ما شوفهاأأنا عايزه  :حنة -
  .كون جنبهاأ نيإتحس وحقها عليا 

  .نت بتقولي كلام كويس وجودك جنبها مهمأ :محمود -
فيها  حنةن أة البيه مش واخد بالك يا سعاد :تخرج من صمتها فهيمة -

  .نا فاكراه كويسأنيها بالضبط وطريقتها يع ،ملامح من سامح بيه
  ة.عارف يا داد :محمود -
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 .مها واللهأوهيئتها وشعرها ولون بشرتها  :فهيمة -
قولك أيلا نفطر و .دماغي رتبها فيأح  ةأنا جات لي فكرة جامد :محمود -

توديك الجناح الغربي يتوجهون إلى  كدخات فهيمةوبعد كده  حنةعليها يا 
 . ءعدت كل شيأوقد  فاطمةمائدة الطعام ليجدوا 

تروح تفطر  ةاقعدي مع سوسن هانم وخلي عيش فاطمةروحي يا  :فهيمة -
 .هاوتطلع فطار لعثمان واللي مع

 . أنا طلعت لعم عثمان وراضي فطورهم من بدري :فاطمة -
  .حاجةعلى كل  فاطمةيا  شكرا   :حنة -
  .مريني يا هانمؤت :فاطمة -

  .ويحدثهما معا   حنةمحمود في وضع الطعام أمام  أيبد
الدكتور قال لما سوسن تنام طبيعي ة نتكلم خطرت في بالي فكربواحنا 

السنتين ة يحفز عقلها لتستعيد ذاكر ءثانية بشي ةوتصحى لازم نصدمها مر
 . اللي حصل فيهم الحمل والحادثة

  ؟انصدمت قبل كده وهي :حنة -
ن أسافر باريس واكتشف  يولما والد ةمحترف ةمامتك كانت رسام :محمود -

نت وسوسن راح الشقة عشان يدور أالشقة  ه فياسامح مات مقتول وكان مع
بس للأسف كانت  ،و شهادة ميلاد ليكي مثلا  ، أوراق تثبت زواجهمأعلى أي 

وراق أوراق حتى أ أيساب  ن حد دخلها قبل بابا ماأوواضح  ةالشقة مقلوب
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 في ةمرمي ةلوح لقى ....ثانية حاجةسامح الشخصية وأوراق شغله بس لقى 
 على الأرض.  ةن ما حدش اهتم بيها لأنها كانت مقلوبأالأرض وواضح 

  ؟يه رسم يعنيإلوحة  :حنة -
مها وسامح كان ان سوسن كانت بترسمك قدأالظاهر  حنةيوه يا أ :محمود -

 . وقت ما اتقتلواقف وراها 
  ي؟اللوحة إزا وده باين في :حنة -
بابا  ...وعليها بقع دم ...هي اللي بترسم نت وطبعا  أاللوحة باين فيها  :محمود -

  .نه دم سامحأاتأكد 
 . بالبكاء حنةجهشت أ

مبارح كتير عليك ان اللي حصل من أنا عارف أيا حبيبتي  حنة :محمود
 . هوممكن نأجل موضوع ماما النهارد.. ينك تهدإعشان كده عايز 

  .شوفهاأنا لازم ألاء من فضلك  :حنة -
 . اأكلتي كويس يبقى مش ح تشوفيها كلك لو مأطيب خلصي  :محمود -
  ي؟نت وريت ماما اللوحة إزاأبس قولي بقه يا عمو  .ههألا حاكل  :حنة -
فتها اش الجنينة من يوم ما جيت وهي أنا خليت أدوات الرسم في :محمود -
طلعت ر بس لما تكلمت مع الدكتو ،ما حولت تقرب لها ةكتر من مرأ

 اللوحة وخليتها على الحامل وبعد كده اختلقت حوار وخليتها تقف في
تفاصيل اللوحة كلها فانهارت ووقعت ومن ساعتها وهي  ةشايف مكان تبقى

  .لا بتكلم ولا تنام
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  .بقه وديني ليها فهيمة أبلةطيب يلا يا  :حنة -
 . نك بنتها دلوقتإتفهم  حنةبس ما بلاش يا  ةخديها يا داد :محمود -
  .حاضر حاضر يلا بقه :حنة -

 . وتدخل عائشة بعد قليل فهيمةوهي تتمسك بذراع  حنةتسرع 
 .ن في واحد على البوابة عايز حضرتك اسمه عليإعم عثمان يقول  :عائشة -
 . خلي عم عثمان يدخله.. علي السواق :محمود -

بعد قليل يدخل علي بصحبة راضي ويلقي التحية فيشير محمود لراضي 
 . بالانصراف

ما حضرتك  غير ي مناج نيإنا عارف أيا سعادة البيه  ةلا مؤاخذ :علي -
 . ستأذنأتطلبني ومن غير ما 

  ؟خير يا علي :محمود -
  .نا عايز حضرتك تسمعني للآخر معلشأ ةلا مؤاخذ :علي -

  .بالاستمراريومئ له محمود 
نا كل اللي أتني للبيه الكبير ودنجوى خ أبلةأنا يا بيه من يوم ما  :فيكمل
بنت الدار وكل اللي  حنةبين عيلة حضرتك وبين  حاجةن في أفاهمه 

حد تبعدوها تقربوها تتطمنوا عليها  تؤذي حاجة شما فيهو يتطلب مني
  .  منه ضرر وكله يستفيد شتساعدوها المهم ما في

احنا يا بيه الزمن خلانا  ة،شغل بدل المرمط ة،حلو ةكلأ قرشين يبغددوني
 يعدأأنا كنت متعود  ...بس من غير ما نيجي على بعض حاجةنرضى بأي 
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روح ومن ساعة ما أوكنت بقابل مدام ريم كل ما  ةعلى البيه الكبير كل فتر
من حضرتك  دخاحضرتك مسكت الشغل بعد الوالد الله يرحمه وبقت ب

ول الأ في ،لتعليمات وهي مدام ريم كل ما تشوفني بتديني اللي فيه النصيبا
عليا بعد البيه  ةناشف ةيد حضرتك لا مؤاخذإن أ ةقولت يمكن فاكر

 .ضرر شمدام ما فيها حاجةي أنا راضي بأما قولت لحضرتك  يوز ،الكبير
تعرف تفاصيل  برضه يا  ةكده لاقيتها تسألني أسئلة كتير وعايز ةمن مد

يام البيه أنها كانت إنها من الحريم اللي تحب تقعد على الخبر وأبيه افتكرت 
كلم كتير ومش تحب تحكي تن حضرتك مش بتأو حاجةكل  ةالكبير فاهم

 . معاها
 . ن يكملأوأشار له  ،جدا   ا  زاد اهتمام محمود وأصبح منتبه

بس اليومين  ...خرمعي ع الآ ةرطيدها فإيا بيه كنت بحكي لها وكانت  ةصراح
من الخير ة نها متضررإتسمع وخلاص و ةنها مش عايزإاللي فاتوا حسيت 

طلع بمصلحة من أنا صحيح بحب أم الشمل مش على هواها ولاللي يحصل و
خواتي فجيت لحضرتك واللي تشوفه يا بيه أبس مش على حساب  حاجةأي 
 . بقه

  .اقعد يا علي :محمود -
  .ما يصح يا سعادة البيه :علي -
 ؟يه بالضبطإاقعد يا علي وفهمني هي كانت تسأل عن  :محمود -



 سلوى سعد              

86 
 

رف الدموع وقلبها ذت وهي حنةوفي غرفة سوسن بالجناح الغربي تقف 
وفاطمة ترفع لها شعرها  ،سرير كبير على ةيتمزق وهي ترى سوسن جالس

  .بالفراغ انتها متعلقابيض ودموع سوسن لا تتوقف وعينأوتربطه بشريط 
فتنتبه لتجلس بجانب سوسن وتحتضن رأسها  حنةعلى ظهر  فهيمة تترب

وفهيمة وفاطمة  ة،وتظل هكذا صامت ،ا كما الطفل الرضيعدههدهتو
ليرقدن سوسن  حنةساعدان تف ،متأثرتان من الموقف حتى تنام سوسن

تتأمل ملامح والدتها لتشبع حرمان السنوات  حنةن تركتا اوتخرج ،هانويدثر
 . الماضية

رأسه بين كفيه وعم  ا  واضع ا  البوابة فيجد راضي جالس لىإيأتي حامد 
يقف بجانبه فيلقي عليهما التحية وينظر  ،عثمان بيده كوب من الشاي

 .  لراضي
  ؟نت كويسأمالك يا راضي  :حامد -
 .نا متلخبطأمش عارف يا حامد  :راضي -
 . ح تبقى تمام حاجةما تقلق كل  حاجةحنفهم كل  :حامد -
شاي  ةيه الحكاية خد يا بني اشرب شويأفهم أنا اللي نفسي أوالله  :عثمان -

 .الأمور من عنده يوسيب ربنا يسو
 .ربنا هو اللي ح يسويها من عنده ،يوه كلامك صح يا عم عثمانأ :حامد -

نت مطبق أ ةنام لك شوي نت يا راضيأهات بقه شوية الشاي دول وقوم 
 . وشكلك تعبان
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أمام محمود في الحديقة وهو ينظر إلى حامل الرسم  فهيمةالداخل تقف  وفي
 حنةيكون قدمها اللوحة وضهر  ةنا عايزألا كده مش مضبوط  :ويقول

 . تشوف المنظر بعيون سامح اضبطي الحامل يمين كده يعني
  .فهمتك يا بيه :فهيمة -
الموقف  بستوعت حنةن أما كنت متخيل  بالضبط... يوه كدهأ :محمود -

ن سوسن ممكن تنام بدون مهدئ الفترة أولا كنت متخيل  ،بالسرعة دي
 . ةدي كلها يا داد

نا من يوم ما أ ،تنام كده ةول مرأن الهانم أ ةساسبحان الله دانا ح :فهيمة -
 . اشتغلت عندها كانت بالمهدئات تقوم ع الكوابيس

  ة؟فين دلوقت يا داد حنةو :محمود -
ديها عشان إكل بهي اللي تعمل الأ ةمصر ةالمطبخ مع عيش في :فهيمة -

 . تأكل الهانم لما تصحى
  .اللي جبتها لها اجةيه بس ما طلعت لغرفتها ولا شافت الحإمطبخ  :محمود -
  .غيرت ونزلت على طول.. الشنط شطلعت يا بيه بس ما فتحت :فهيمة -
  .يهإ لفهمها ح نعمأطب روحي خليها تيجي عشان  :محمود -

ن تأخذها منها أمامها عائشة تحاول أصينية الطعام و حنةوفي المطبخ تحمل 
 . فيسود الصمت فهيمةتدخل عليهما  ةترفض وعائشة مصر حنةو
  ؟يه صوتكم عاليإيه في إ :فهيمة -
  ة.يا داد ةمش راضي طلع لماما وهيأ ةعايز :حنة -
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نا لحد أشيلها أبقولها ما يصح تشيل الصينية  فهيمةيا ست  :عائشة -
 .الأوضة

نك هنا تطلبي اللي محتاجاه وتكوني إيا حبيبتي لازم تتعودي  حنة :فهيمة -
 تمشي في وبعدين ما ينفع طبعا  .. كترأو ةنه ح يتنفذ زي مانت عايزإ ةواثق

 .كده ةكل كبيرأ ةنييمش ص حاجةي أسكة انت مأالسرايا و
  ...ناأبس : حنة -
 من فضل حضرتك يا هانم محمود بيه عايز حضرتك في :تقاطعها فهيمة -

  .همأ حاجة الجنية في
 . لما ماما تأكل الأول :بإصرار تضع الصينية في يد عائشة حنة -

  ة.ورايا يا عيش :وتلتفت لعائشة
 تنظر عائشة لفهيمة فتومئ لها الأخيرة بالموافقة.

د ويتجه نحو محمود السارح بفكره يتأمل اللوحة التي في الحديقة يظهر حام
 :لقاء التحيةإتظهر طفلة نائمة كالملائكة يحاول حامد شد انتباه محمود ب

  .مساء الخير يا سعادة البيه
  ؟حاجةخير يا حامد في  :محمود -
في واحد جه ساب لحضرتك الظرف ده وقال إن سيادة السفير ح  :حامد -

 . يشرف حضرتك على العشاء
 .نه قال كدهأنت متأكد أ :محمود باهتمام شديد وهو يختطف المظروف -
  .بالحرف يا سعادة البيه :حامد -
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ن عندنا ضيوف إ فهيمةفين ضروري وبلغ الست  حنةشوف لي  :محمود -
 . ع العشاء

التي كانت تقف خلفه ترمق اللوحة  حنةن يتم حديثه يقاطعه صوت أقبل 
 . نا فعلا  أدي  :بتركيز

 . نتأنها إأنا متأكد  :يلتفتان لها ويحدثها محمود
فة يكون الكلام على حد ينا ماكنتش متأكدة وكنت خاأبصراحة  :حنة -

ما كنتش مستوعبة  شما أعرف المستشفى الدار ولا في غيري تبدلت في
 . صوخلا

  ؟وتأكدت دلوقت يعني :محمود -
 أيهايلة ما سابت  ةماما رسام نّ أيوه تأكدت وتأكدت كمان أ :حنة -

 .ةتفصيل
  ؟يعني يإزا :محمود -
  .حتى الشامة اللي في كفي ةأصلها راسم :حنة -
نت يا حامد أروح .. ةدي حقيق ة:وينظر للوح حنةمحمود يمسك كف  -

 . وقولها تعمل اللي قولت عليه فهيمةبلغ الست 
  .كلي عجبهاأن أوالظاهر  ةكلت ماما على فكرأأنا  :حنة -
نا عايز تعملي كل اللي حاقولك عليه شكل الأمور أ حنةتعالى يا  :محمود -

 . كلها تتحل وكل الغموض ح يوضح والحقيقة ح تبان
  .عمله يا عموأكل اللي تقوله ح  :حنة -
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للي يقف  ةوخلي الشامة اللي ف كفك ظاهر ،اقعدي هناطب يلا  :محمود -
 فهيمةن يلا لأ .التفاصيل ةقولك كملي اللوحة قولي مش عارفأوراكي ولما 

 .  مع سوسن ةجاي
نه لا يرى سوسن يقف أعلى المقعد أمام اللوحة ويتظاهر محمود  حنةتجلس 
 ،ودبسوسن وتقف بها خلف محم فهيمةويحثها على الرسم وتأتي  حنةخلف 

 وهي حنةن تكمل اللوحة وتسمع أ حنةفترى اللوحة وتسمع محمود يحث 
لتتقدم سوسن وتمسك بيد  .اعتمدي على الذاكرة :فيقول محمود ،تعترض

عن المقعد وتجلس سوسن لتكمل  حنة فتتنحى ،لتأخذ منها الريشة حنة
 اتجحظ عين ،ينوهم يقفون حولها صامت ةكثر من ساعأوبعد  ،اللوحة
ت تظهر بها ملامح شخص يحمل أوهو ينظر إلى اللوحة التي بد ،محمود

 ةسيد ة...نها سيدإ ...وتنعكس صورته على زجاج التراس ،بيده ا  مسدس
مها المنهمكة بالرسم ألا تفهم نظرات محمود وتشفق على  حنة ...يعرفها جيدا  

منديل محمود من جيب بذته وراحت تجفف  حنةخذت أوتنقطع دموعه 
مسكت يدها لترى الشامة أو حنةالتي انتبهت لما تفعله  دموعه سوسن
كان نشهد  .واحتضنتها نةنظرت لح ثمّ  نظرت لهم جميعا   ،واضحة جلية

 .وبكاء وتأثرا   تنخلع له القلوب فرحا  
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نوار السرايا بالكامل والحديقة وممر الدخول يمتلئ أفي المساء تضاء 
موسيقى هادئة من داخل بالسيارات القادمة لحضور العشاء وتسمع 

  .السرايا
يدك قلتلك محمود بيه بعت جاب ست أفراد أمن إ سيب اللي في :حامد - 

  .واتنين سواقين ينظموا دخول العربيات
 . يقول سيبت مكاني من غير ما نيإمانا خايف يتضايق  :راضي -
  .هو بلغني بنفسه وقال نغير هدومنا وندخل السرايا :حامد -
  ؟السرايا مع الناس دول ندخل :راضي -
زي البدل اللي البيه  ةعلي كمان لابس بدل ىهو الأسطأيوه يلا وأ :حامد -

  .بص يا ابني ،بعت لنا وداخل
  !نجوى أبلةنت مش دي أبص  ؟بص فينأ :راضي -
 . قدام الكل حنةيلا بينا يا ابني شكله عايز يعترف بنسب  :حامد -
  .للآخر حنةلبس بس عشان نقف مع أح  أنا :راضي -
يمتلئ الهول الرئيسي وقاعات الاستقبال الجانبية التي  ،دخل السرايايو

تايير كحلي  ا  رسمي ا  عيها وتقف عائشة مرتدية زيافتحت أبوابها على مصر
لوان مختلفة أوعية المشروبات المثلجة بأوبلوز سماوي. تنظم الكاسات و

وفهيمة  ،لمقبلات وتدور بين الضيوفتحمل صينية بها بعض ا فاطمةو
سواريه بنفس الألوان وتستقبل الضيوف حتى اكتمل دخول  ا  ترتدي ثوب

لوان أبنفس ة فاخر ن بذات  والجميع ووقف علي وراضي وحامد يرتد
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الفلوت تعزف  موسيقى لىإ وغيرت الموسيقى فهيمةسارعت  .الفتيات
 حنةوبعد لحظات ظهر بأعلى السلم محمود وسوسن و ،مقطوعة قصة حب

بيض دانتيل مبطن بلون سماوي أ ا  ثوب حنةوهم في أبهى صورة ترتدي 
صغيرة  تبلون بطانة الثوب وتزين شعرها ببعض وردا ا  عالي وحذاء   ،هادئ

لوان الطيف السبع في أوتظهر سوسن في ثوب حريري به  ،بنفس اللون
ق التجميل الرقيقة تزيدها يرتوش مساح ،اريّ حمر نأوحذاء  ،تناسق رائع

صفر هادئ أما محمود فكان يرتدي بذة فاخرة بلون زهري وقميص أ ،جمالا  
وقد صمت  ،تركية بلون القميص تورابطة عنق بلون البذة وبها زركشا

باب السراية ليستقبل  لىإتقدم محمود  .الجميع حتى هبط ثلاثتهم الدرج
وأشار لفهيمة التي  ،ه ودخل به إلى صدر البهووّ سيادة السفير  الذي وصل لت

بها  ،من المكان ةه مساحة صغيرخلفيخفي  كان مسدلا   ا  كبير ا  ستار تزاحأ
ربع مقاعد فاخرة ومريحة وخلفهم كان على الجانب حامل الرسم وغطى أ

جلس سوسن على أو ،حنةثم  ،جلس السفير على يمينهأ .تان كبيرةابقطعة س
 ...الحديث أثم بد ،يساره

السفير عاصم المنصوري صديقي وابن  ن كتير منكم ما يعرف معاليأظن أ
 .. .عمي اللي الحفل ده على شرفه

خويا أبنت  ،قدم لكم ساندي سامح المنصوريأحب أبس قبل ما نحتفل 
خويا كان متزوج أن سامح أو الكل ما يعرفوا أوعشان كتير  ،المرحوم سامح

غلب الناس اللي يحبونا ويحبوا لنا الخير أجمع أحبيت  ،من سوسن هانم
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بكالوريوس  ونجاح بنتنا سوسن في ،يفرحوا معانا بشفاء سوسن هانم تماما  
  .الهندسة بامتياز مع مرتبة الشرف

عيلة  في سيب سيادة السفير يقولكم الخبر اللي ريح قلوبنا جميعا  أو
  .المنصوري

ملامحه مصرية ذو يستعد عاصم المنصوري للحديث وهو رجل رياضي 
ن أطويل القامة له هيبة ووقار تجبر كل من يراه  ،شارب ولحية منسقين

 .. يحترمه
ني بشارك في هذا الاحتفال إو ،هني معكم النهاردإ أنا سعيد جدا   :عاصم -

زي ما حبايبها تعودوا  حنةو أونجاح بنتنا ساندي  ،بشفاء سوسن هانم
كان عمي  ظهور الحقيقة اللي ساهمت في نيإكبر وسعادتي الأ ،ينادوها

 مامه فيألأنه حسب تفكيره وحسب المعلومات المتاحة  ،خفاها عن الجميعأ
على  ينفع يتكلم حفاظا  شاكتشف فيه وجود ساندي ما كن اللي الوقت

اللي  في نا بعذره جدا أو ،المنصورة سمعة عيلتين من أكبر العائلات في
 . حصل

 نه مات فيإوقال  ،خباها عن العيلةن سامح مات مقتول أحتى حقيقة 
دور  ن عميأشركني معه بعد وفاة عمي اكتشفنا أمحمود لما عرف و ،حادثة

 . المكان الغلط على الحقيقة في
 .باريس للدراسة سوسن هانم كانت في
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لمانيا عشان شغله وكان يروح إجازات لمصر أ وسامح كان شبه مقيم في
 ويلف أوروبا. 

باريس بس الطبيعي أنهم يكونوا  كيد تقابلوا فيأهما  لما نيجي نفكر صحف 
لمانيا ولما رجعنا للسفارة الألمانية بشكل رسمي والسفير المصري أ يشين فيعا

ن في أمانات استلمت للسفارة أواكتشفنا  ،لمانيا ساعدنا جدا  أكمان ف
 ،لأنه كان مستأجر فيلا هناك ،الألمانية باسم سامح شوكت من عشرين سنة

انتهى ولم يجدد العقد صاحب الفيلا جمع كل اللي يخص سامح  هجارأ ولما
بس هو رفض  وللأسف السفارة حاولت تتواصل مع عمي ،وسلمه السفارة

  .يستقبل منهم أي مراسلات
المركز الإسلامي بألمانيا وشهادة  ولقينا عقد زواج سوسن هانم اللي اتعقد في

من باريس  ةباريس وانتقلت بطائرة مجهز اللي تولدت في ميلاد ساندي
نها أتعرضت للضرب إبسبب ة ن سوسن هانم كانت في حالة خطيرلأ ،لألمانيا

ن في حد إولما اتقبض عليهم قالوا  ، مصريينيننتالشهر التاسع من ا في وهي
 ،السلطات توصل للشخص ده تدفع لهم فلوس عشان يعملوا كده وما قدر

الحمل الأخيرة عشان كده دخلوها غرفة شهور  سوسن هانم كانت في
  . نقذوا ساندي واضطروا يشيلوا لسوسن هانم الرحمأالعمليات على طول و

ن الشخص اللي أجر ناس عشان أبس الظاهر  :يتولى محمود الحديث -
باللي حصلها وحاول يخلص منها تاني بس  يخلص من سوسن هانم ما اكتفى

 . المرة دي بنفسه
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طلق الرصاص على سوسن بس سامح قام من على أو دخل جنينة الفيلا
لأنه شاف  ،عشان يحمي سوسن وساندي من الرصاصة ةالأرض بسرع

 .  زازالأ القاتل في
اللحظة دي كانت ريم وصلت للباب وتحاول تخرج بس علي كان واقف  في

  ؟على فين يا هانم :يديها وهو يقولإ وحس بيها مسك
  !يدك يا حيوانإ :ريم -
  ؟هو مين اللي حيوان يا مدام :وهو يسرع نحوهما محمود -
  ...ناأمحمود  :ريم -
  ؟فهمأيه بقه عايز إنت أ :امحمود يقاطعه -
ن سامح أتفهم  تهي ما قدر :بعد تجفيف دموعها خيرا  أسوسن تنطق  -

  .لها عنها نزوة وح يرجإ ةكانت فاكر ،ممكن يتجوز ويسيبها
  ؟يهإنت بتقولي أ :ريم -
 نت تلعبيأثانوي و نك من وهو فيإن سامح ما قال أ ةنت متخيلأ :سوسن -

نا ما أ ةسن ١٥نت أكبر منه ب أو ،السر عليه وعرضتي عليه الجواز في
 . ةسن٢٢ذاكرتي طول  بس صورتك محفورة في ،لوجه قبل كده قابلتك وجها  

و ساندي من مكانها وتنزع الغطاء من فوق اللوحة   وتتوالى أ حنةتقوم 
  .ءلم يتغير بها شي نها هي ريم حقا  إ ،تالشهقا

بين يدي علي وراضي يخرجون  أنا بكرهك وتظل ترددها وهي :تنطق ريم -
  .بها
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 يتام اللي بابا عملها فينا ماكنتش مهتم بدار الأأ ةبصراح :ويقول محمود -
رجل البر والتقوى وشوية  ،وكنت فاكرها شكليات وواجهة اجتماعية ،البلد

ولاد الدار أبابا عملها و حاجةحسن أن دي إحساسي إدلوقت شعارات بس 
صل وأخلاق ويخافوا من أولاد عندهم  ،حياتي نضف نفوس شفتها فيأدي 

يلا بينا بقه نحتفل بزوال الشر  يشكرهم إزاأنا مش عارف أ ةربنا بصراح
  .تحب الخير ليها وللي حوليها ةننا بين نفوس نضيفإمن حوالينا ونحمد ربنا 
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بحمد الله تمت
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للتواصل مع الدار

المعارض  التعاقدات      

 الصفحة الرسمية

مسابقات  

طلب إصدارات 

التوزيع  الإعداد


